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#الللماي أي ونة 
والرس عل فاون لافررة للك لادغلق 


مكتبة دار الكتب الوطنية بتونس (ت) 


ب املح زاييم نسسالخيلدام اد لبا 
مرئبن عاك افد رحعومن الإيمةيسدة عبر نهاك ةضلٍ 
كانه ه لزولؤضريء والتقد ؤبدهه الكالحدل» رمزيدزياس يق 
تل ابيع عله الس لوقو للم ادق الص ددق» اللخ مزه اتيت 
وقدزء و«إللهرامصل الي كالهري رتك راسم التلء نسرلا 
وى ز فوته كفس ساإادمرفجد الى +6 ادس ليق 
لزان تواة مالم لوول اشع يطو كام - موطف 
يكال ل» * لماص ويولسي | مكليط رلته دورو راضم 
تامتنرعلم يزنك لباب أ ضمينن نزرفعتلتام رجز العف واذه ذاعدٌ 
عر لاقو ردن ساتردءاعه ارتو ليس باحفايع ادمفموسوحينةات 
موا لطا تدهو م يلت وغ لوه بذك وا 
اوالسمرد افع ساح اتش اوبعال بلرحية والرضوان مسيطع 
ولعاد :اج ب وسبدادتاوز مار ريز الجر داقع والتدرد واليع لزي 
موس ايجه لاو | حيتأن الهدركنلاعللة ,ملكو لام قديوالمه وسبككله 
ةزيم ليف دف القددر ليلذ انا أنلدمتا حوفي 
اماد اذك اموي امنله يمينا الي 
: غيوب. بعلم ا جالاحتماع_القد لكان 
ا 


ا الت شا يل اللا حلي لتدمضع” 
0 200 
تاتسلل 


ممادازتا+دامفالة لذ 

5 5 
ذل لاس نعز نيرس فيج عإلزويكله رامنا 
ردقم مون الك مولع ويك لاغردل فا 
ملقب ذإو اهماد زلكسباقامستكامز ايج تطامتس ع يا 
سول اظع ةبلغو اله اشير 
الفلا اما سس ةي 
انتج لانم نلو :لمن الال لانم زعية لياط 
ني تعد ليلع لبس ماتيا ابت ازيل ا 
سا ابوب درف الف ولنر رييخ جين [العيالفدمق ني 
دام يلك ار وتلا مرتلل الشرنترطودمهم ناتش زنراملا 


تليمزتؤي يدوق [هذالمان هن« :سنتلل مذ للق 
لماوع لاد الصريع وسن نيتو لهاك إلنيباع ملام وني 
مندمع سا لفك قاف ميجن لبد 

اما ده سوام يقبته بد لرجا ليلو حظلياره 6) 


مكتبة لاله لي (ل) 


جبالقري ونعه اناد 


الحمدٌ لله رب العالّمين» والصلاةً والسلامٌ على رسوله الأمين» المبعورث 


و 


وبعد: 

إن مسأل القَدَرِ من المسائل التي اختلف فيها الناسٌء وحاد عن الحقٌّ في 
أمرها وضلٌّ حَلْقٌ كثير» وهذه الرّسالة من العلّامة مرعيٌ بن يوسف الكرميّ الحنبليٌ» 
يببحثٌ فيها ما وَفّع فيه بعضُ الناس من الضَّلالٍ والانحرافٍ في هذه المسألة» وما 
فعلُوه من التحريفب في دِينٍ الله» والتأويلٍ لآياته على غير وجهها الصّحيح الموافق 
لأصولٍ الدّين وكلام سيد المرسّلين. 

وقد بّدأ الرسالةَ كلام ذاك الضالٌ الفاعلٍ للمعاصي في احتجاجه على فعله 
بقوله: هذا مُقدّرٌ عليّ» وأنا لا أَقدِرٌ على رفع ما قَدَّرَهِ الله عليٌ» مستدلًا بحِجَاجٍ آدمَ 
وموسى عليهما السلام في الحديثٍ المعروفيه وسيأتي. 

فعَرّض ما قيل فيه ون الشّبِّ من وجوه خمسة ثم أجاب عنها بالتفصيل المؤيّد 
بالحجّج والبراهين» التي تُبَطِلُ أقوال أولئكَ الفرَقٍ الضالّين المضلَّينَء من المعتزلة 
وَالجَبْريَّة والقدريّة والجَهُميّة» وغيرهم من أصحاب الخيالات المختلّة والشْبّه 
الباطلة العيلة: 


فغاصٌ في الموضوع غوصةً العالم المتبُرٍ في العلم» المتمكّن في الحجَّة 
متناولاً مسائل من أشكل المسائل المتعلّقة بِالقَدَره ومفئداً أباطيل المعاندين» ممّن 
يحتجٌ به لتبرير انحرافه عن الدَّينَ» ومخالفة شرع سيد المرسّلين» ومُبكتاً لهم بالشرع 
والعقلء والحجَّةٍ والتّقل» حيث قال: وهلٍ المراذ في مُقام التزاع والاستدلال» 31 
إيرادُ ما يَقَطّعٌ النْرَاعَ والجدالء من الآياتٍ البَيّناتِ و الدَّلَائِلٍ الو اضحات؟! فإنّها إذا 
أُقِيمَتِ انقطُمَ التّزاع» وقُرئ: كم حَصَحصَالْحَنّ © ولا دفاع. 

وهو في أجوبته وردوده على تلك الشّبهاتٍ استعانَ كثيراً بكلام شيخ الإسلام 
ابن تيميّة في بعض كتبه» وخصوصاً كتات: (منهاج السُنةِ المبويّةا وكذا بكلام ابن 
حزم في «الفِصّل في اليِلّل». 

كها أنه تطرّق خلال جوابه عن تلك الإشكالاتٍ إلى الكلام في مسألةٍ قال 
عنهاء إنها شينالة عظيمة لعَلنا من أجل المسائل الإلهيّة وهي: غايات أفعال الله 
ونهاية حكمته. 

ومن المسائل التي تناولّها خلال ذلك أيضاً: مسألةٌ العقوبة والعفو من الله تعالى» 
وقد أجملّها في النهاية بقوله: فعقوبئه تعالى للعصاةٍ عدلٌ منه باتَّمَاقٍ المسلمين» 
وعفوٌه ومغفرتّه إحسانٌ منهٌ وفضلٌء وهذا يقولُ به مَن يقولٌ: إِنَّ الله خالٌ أفعال 
العباده ومن يقولٌ: إنّهم هم الخالقونٌ لهاء ومن يقولٌ: إنّها أفعال له. كَسبٌ لهُم. 

لكنه ذكّر أنَّ فيها إشكالاتٍ واردةً ‏ كما قال على طريقة ةِ أهلٍ التَعليلِ وقال: 
لم أَرَمَن تَعرّض لهاء فذكّرها وذكر الأجوبة عنها. 

ثم ختّم الكتابَ بخاتمةٍ بحت فيها معتى قوله تعالى: #وَمَارَمينك إِدْرَمَيتَ 
وَلكرج أنَهَرَئ 4 [الأنفال: »]١‏ فإنَّ فيه كما قال دقَّةٌ وححفاءً ثم انُطَلّق من ذلك 


1 0 كم 1 15 


الرسالة ( ١؟).‏ رفع الشبهة والغرر الفرة 


لبيانٍ الالتباسٍ الحاصل عند من لا يفرّقُ بِينَ فعل الزَّبّ ومَفعوله» كالجّهم وموافقيه. 
مبيّاً ني ذلك مذهبّ الجمهور الذين يقولونّ: إنَّ الله خالقٌ أفعالٍ العبادٍ كلّهاء والخَلقُ 
مدحاد بقارت برع ترد نول زمار تفعولة لزب وبين 
الاعتبار... إلى آخر ما قال. 

ونحن نختمٌ هذه المقدّمةً المقتضّبةً بالقول: لقد حَوَتْ هذه الرسالةٌ 
الموجَزةٌ فى حَجمهاء والكبيرة فى فوائدهاء الكثيرٌ من المسائل الععتويصة: التى 

ير 1 2 غ 0 ا 4و3 5 9 و و 
كم جرت فيها أقلام» وتات فيها أقوام» وحارّت في فهمها أفهام» وكلها مسائل 
تتعلّقُ بِالقَدَره مما جوابّه ارج عن عقولٍ البَمَرء وليس إلا كتاب الله الفصل 

م 75 ِِ 2 وو َه 
والحكم. وبه أجابٌَ المؤلف وبكلامِه حكم» بما أوتي من ذاك العلم الواسعء 
والفهم الجامع. والدليل القامع» فاستوقّى فيها الكلام؛ وبلعٌ منها المرام» وأكمل 
فيها التحقيق» فما أحراها بالتممٌّن والفهم والتّدقيق» والحمدٌ لله على كلّ حال» 
ووذ دان الكل لكو والعلدل: 

ولام سو وج سار اللساومق تمد عط برهم : نسخةٌ لاله لي 
ورُمرَ لها ب(ل)» ونسخة دار الكتب الوطنية بتونس ورمز لها ب (ت). هذا مع 
الاستعانة بالمصادر التي تقل عنها المؤلّف» ومقابّلةٍ النصٌ عليها لتصحيح خطأ 

7 4 ع 0 
وبيانٍ تصحيفي إِنْ وجد. 

والحمد لله ربٌ العالمين 
المحقق 


1 6د 


قل الع الفقيك إلى الل تعالى مَرِْ يوست الحتبلٌ المقيسي©: 
الحمدٌ لله ذي الحِلّم والمٌضلء» والحُكم والمَصْلء الذي حَلّق فسوّى. والذي 
قدَّرَ فهَدَى» الحَكم العَذْلء ومّن يؤْمِنْ بالل يَهْدِ قلبّه ولا يَسْمعٌ في حبّهِ العَذل. 
والصَّلاةٌ والسّلامُ على الصَّادقٍ المَصدوقٍ المُبلّغْ عن الله المَرص والتّملء 
وعَلى آله وأصحابه الذينَ تَركوا الهَوى وتمسّكوا , بصحيح التّقلء ولمْ يتبعوا 
مجرّدَ الآراء والعقل. 


و 


وبعد: 

فقد وقعَتْ مُذاكرةٌ في بعض مسائل القَدّرِ في بعضٍ المَجالِسء فذَّكِرَ لي أنَّ 
بعص دراويش مُتصوّفة الفقراء الذينَ وقّعوا في الإباحةٍ والآثام» وطَوّوا بساط 
الشّرعٍ ورقَعوا قواعدَ الأحكام» وسَوّوا يعقولهم بينَ الحلا والحّرام» كان لا يصومٌ 
ولا يْصلَي مُنهوكاً على المُحرّماتء كالخُمورٍ وتحوها من الات امرض عليه 
في ذلك» ذخاب لما مشهورة: أنه كن وفعت الأقلام مع اليه وأنّ هذا 
قل ُقدّرٌ عليّ» وأنا لا أَقدرٌ على رَفع ما قَدَّرَه الهُعليّ» واشتدلٌ أيضاً باحتجاج آدمَ عَلى 


(1) في «ل»: #بسم الله الرحمن الرحيم قال الشَِّحٌ الإمامُ العلآّمةٌ الحَبرٌ الفهّامة مَرْعيٌ بن يوسفف الحنبليٌ 
المقدسي وححمّة اث تعالن وحمة وامعة» 


٠١ مت‎ 


ع 2 كاد 0 0 20 


1 50 1 ى عكس رن | » عم) 4 أررتك 4 * 
مُوسى حيث قال لموسى: «أفتلومُني على أمر قد قذرّه الله علي قبل أن أخلقٌ» فححٌ 
اد )000 
دم موشى : 

فرّفِعَ في ذلك قَتوَّى للعلامة أبي السّعُودٍ المُفتو صاحب النَه لتفسيرء تَعْمَّدَه الله 
تعالى بالرَّحَمَةٍ والرّضوانء وحَفتٌ بأرجاء قبرِه الرّوْحَ والرّيحانء فأجاب رحِمّه الله 
4 3 عر 3 7 3 ص و مه 
تعالى على عادة المُفتينَ بِالزّجر والقّمع والتشديدٍ والرّدع لمن يفعل مثلّ ذلكء لكنه 
لم يُفصِح ببيان دفع الشْبْهةٍ الواقعة لمَنْ يَفعل ذلك". 
ان عر 0 5 9 و 5 ف 
فإنَ مثلّ هذا مُشْكِلٌ يَحتاحُ لجواب يَدفعُ شْبهة مَن قامَتْ عِندّه مثل هذه الشبهة» 
و 3 
00 0 ك2 7 - 32 عام 32 : 2 
الأول: حيث إن المَقدَرَ كاين لا محالة» وإِنّه لا يكون إلا ما قدره الله وسبَقّ 
علّمُه بوه ما فائدةٌ العَمل؟ وهل لهُ تأثيرٌ في”" دفع المَقدور؟ وما الدَِّيلُ على ذلك؟ 
الثاني: إِنْ آدمَ قد احتجّ عَلى موسى بالقَدرِ وقال في الحديث: «فحج آدمُ 
و ع ان 22 و اه 3-6 .ىه 22 > >2 
موسى»؛ أي: غلبّه في الحجة, مع أن العلماءً قاطِبة يقولون: نؤمن بالقدَرِء ولا تَحتح 
3 1 57 و 6 7 5. كل مم ٠.‏ 7 ده 
بو وإلا فلو ساغ الاحتجاج بالقَدَرِء لكان إبليس أيضايَحتَجٌ به» وفرعون أيضا يَحتّح 
به على موسىء وكذلكٌ سائرٌ العصاةء وذلكَ باطلٌ؛ وحيتٌ كان كذلكٌ» فكيف آدمٌ 
2 0 2 
احتج به وسَلْمَ لهُ احتجاجه؟ وما وجة ذلكَ؟ 


3 


5 0 0002 6 يس 001 و -ه سح 
الثالث: ما الدليل على إنطال الاحتيجاج بالقدر وذمهء مع أن آدمَ احتج به؟ 


4 م 


الرَابع : ِنَّهُ حيثُ لا يُقبَلُ الاحتجاجٌ بالقَدَرِء وأنّهُ لا ايكون إلا مايريده الله وقدّرّه 


درق رواه البخاري (5715)) ومسلم (5507)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
() «لكنه لم يُفصح ببيانٍ دفع الشّبهة الواقعةٍ لمَن يَفَعلُ ذلك» سقط من (ل). 
(©) في (ل): «على». 


الرسالة ( .)١١‏ رفع الشبهة والغرر لخر 


وسَبَقّ عِلمّه بِه فيلزمٌ أنَّ الله لله تعالى يُكلّفٌ العبدَ ما لا يُطيقٌ» ثم يُعاقِبُه على ما لا طاقة 
اهمه وهر قنك م أذ لاتعالى ينامر شالق الك وما الجكدة في ايت 
المُكلَّفِينَ وعقاب العاصِينَ؟ 

الخامس: حيتٌُ إِنَّ القَدَرَ سابقٌ» وإنَّاللههوَ الخالِقُ لكل شيءء ربّما لزِمَ 
عليه إفحامُ الأسناء ء عليهم السّلام وانقطاعٌ حَجّتهم؛ أن الجن ]| إذا قال للكافر: 
آمِنْ بي وصدَّفنيء يقولٌله: قل للَّذي بَعدكَ يَخْلّقْ فيّ الإيمانَ والقدرة عليه 
فأومِنَ وإِلّا فكَيِفَ أؤْمِنٌ ولا قُدرةَ لي عليه؛ لأنَّه تَلقَ فيّ الكَفْرَ وأنا لا أقدرٌ 
على دفع ما حَلمَهُ فيّ؟! 

هذا وفي الحقيقة: إِنَّ مِْلَ هذا بحسب الظَّاهرٍ مُفْكِلُ يحتاجٌ لأجوبة قاطعةٍ 
تدفٌ شبهاتٍ مَن قامَتْ عِندَهٌ» وإلا فأيّ غرضي في الرَّمي إلى غير غَرَضٍ؟ 

داري را احا را ااا ا را وا 
ويه الوتاكاو الدَّلائِلٍ الواضحات؟! فإنَّها إذا سيق قِيمَتُ انقطع النزاع». 
وقرئ: َ: «الْدسمْحَ سالْحنٌ # [يوسف: ١]ولا‏ وفاعء ولا فِْخَضْم أن يقول: ل 
دعوى مجرّدةٌ عن الذَّلبلِه فلا أرجغْ إليهاء ولا أعتدٌ عليها؛ لأنّ هذه أمورٌ 
سك ا لاجم سات د د 

ةد فقا مُقابلةٌ بالمنع والرَِّ وعدم القَبولِ وقد أحببْتٌ أن أذكُر و مِنَ الجواب ما 
5 به الفنَّاحُ الوهّاب» وسَميته: 

«رَفْعَ الشّبْعَةِوَالمَرَرِعَمّنْيحتَخُ عَلَى فِمْلٍ المَعَاصِي بالْقدَر 


د د 


كال وا د 
7 مر 2 


مقدّمة 

إعلم أيّدكَ الله تَعالى أن كثيراً ممَّنْ ينِْبُ إلى التَّصِوَّفٍ قد صَدَرثْ" منهُمْ 
مقالاتٌ شنيعّة» واعتقاداتٌ فظيعة» في هذا الزّمانء وقَبِلَ هذا الزمان. 

فمنهم من يقول: إن للهتعالى يَحُل في قلب العارفيه ويَتكلّمْ بلسانهِ كما يتكلم 
الجنيٌ على لسانٍ المّصروع. 

ومنهم مَن يقولٌ: هذا الس الذي باح به الحلا وغيره» وهذا عِندهم مِنَّ 
الأسرار التي يَكثّمُها العارفونَ» ولا يَبوحونٌ بها إلّا لخواصٌهم. 

ومنهم مَن يقولٌ: إن الحلاج إِنّما قل لأنّ باح بالسرٌ ويْنشِةٌ: 
من باخ باش كان الفنل مستضة” 2 لجال 12 فاده 

ومنهم مَنْ يجعلٌ الصُّورَ الجميلةً مَظاهِرٌ الجَمالٍ الإلهيّ. 

ومنهم مَنْ يقول بحلوله تعالى في الصّورٍ الجميلة ويقول: إِنَهُ يُسَاهِدٌ في 
الأمرّدِ مَعبوده؛ أو صفاتٍ معبوده أو مظاهر جماله ومنهم مَنْ يسجُدُ للأمرّدٍ. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: نّم من هؤلاءِ مَن يقول بالحلولٍ والاتّحادٍ العام 
لكنّه يتَعبّدُ بمَظاهرٍ الجمالٍ لِمَا في ذلك من اللَّذّةِ لى فيتّخِذٌ إلهّهِ هواه. 

قال: وهذا موجودٌ في كثير من المنتّسبينَ إلى الفقه والتّصوّفٍ. 

ومنهم مَن يقول: إِنَّه يَرى الله مُطلقاًء ولا يُعيّنُ الصُورةَ الجميلة بل يقولونٌ: 
نهم يرونه في صور مختلفة'". 
)١(‏ في (ل): «وردت». 


هم انظر: «الجواب الصحيح» لابن تيمية (5/ /ا9 5 )2 و«مجموع الفتاوى» له (711//8). 
( انظر: «منهاج السنة النبوية» لابن تيمية (؟/ '577). 


الرسالة ( .)١‏ رفع الشبهة والغرر أغرة 


وكنية من هال أهل الحال يقولون: إنّهم يرون الله عيّاناً في الدنياء وإنّهم عُرج 
بهم إلى الشّماء. ونحوَ ذلكَ من المقالاتٍ الشّنيعة. 

وأهلٌ الس متّفقونَ على أنَّ الله تعالى لا يَراهُ أحدٌ بعينه في الدُنياء لا نبي ولا 
غيرٌ نبيٌ» ولمْ يتَنارّع النَّاسُ في ذلك إلّا في نبيّنا خاصة. 

وأمّا القولُ بإباحة وحِلّ المحرّماتٍ فهذا واقعٌ من كثير منهم؛ بل ومن غيرهم, 
وهذا في الأصل إنّما هو قول أئمّةِ الباطنيّالقرامطة وكثير من الفلاسفة الذين يُضْرَبُ 

بهم المثل» فيُقَالُ: فلانٌ يَستَجلٌ دمي كاستٍحلالٍ الفلاسفةٍ مَحظوراتٍ الشَّرائِعَ. 


هامس 


ثم تبعهم في ذلكٌ مَن ينتَسبُ للنّصوّفٍ من مُتصوّفةٍ الملاحدة. 

قال الإمامُ ابن التقَّاشِ في «تفسيره»: وأَنْقَصٌ المراتبٍ عند هؤلاءِ مرت أهلٍ 
السَّرِيعِِ وهم الفقهاءٌ الواقفونَ مع الحلالٍ والحرام؛ وأعلى منهم مرئبةٌ المُتكلّمُ 
على طريقة الجَهُميةِ والمُعتزلة» ثمّ مرئبة ملعيف 2 1 المحقّقء والمحقَنُ 
في عرفهم: هو القائل بوحدَةٍ الوجود. ويُسمُونَ العقل: العم ويُسمُونَ النَمْسَ 
القَلكيهٌ: اللّوحَ» ويَدّعونَ أنَّ ذلكَ هوَ اللّوحٌّ المحفوظٌ في كلام اللو ورسولهء ولهذا 
يدّعي أحدّهم أنه مُطَّلعٌّ على اللّوح المحفوظ. ١‏ 

قالّ ابنٌ تيميّ: وقد يقولونَ: الوجودٌ واحد ثم يجعلونَ المُرْدانَ مظاهرٌ الجَمالٍ» 
يجِعاوة هذا الشركة الأعطع طريتا إلى الوصول إلى [مسخلال الفواغنوهبل إلى 
استحلال كل محر كما قيل أبعض مشايخهم' إذا كان قوّكم بأنَ الوجوة واحد 
هوّ الحقٌ» فما الفزقٌ بِينَ الأجنبيّة وبينَ أمّي وأختي وبنتي حتى يكونٌ هذا حلالٌ 
وهذا حراءٌ؟! فقالٌ: الجميعٌ عندنا سواءٌ» ولكنَّ هؤلاء المّحجوبونَ قالوا: حرام 
فقلنا: حرامٌ عليكو”". 


.)5754- 4777 /١6( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


ال نا اك 
55 0 0 


قأل:# لهذا تحد الواح مرو جو لا 7ك علق عن بك العدكر ويفول :عن ااسقة” 
6 و 000 30 375 2 0 2 5 
ويقول بعض مشايخهم: أنا كافرٌ بربٌ يعصىء ويقول: لو قتلت سبعينّ نبي ما 
كُنتُ مُخطعاً! 


و 
ويقول شاعرهم: 
2 و مزل 20000 2 8و 
تحت متفعلا لما تختاته مني فَفِعْلِي كُلَهُ طَاعَاتٌ”) 

#2 0 2 007 ٠ 29 5 000 2 

ومنهم مَنْ يقول: إن العبد إذا بلغ غاية المحَبَة» وصَفا قلبه» واختارٌ الإيمان على 

الكفر سقط عنةٌ الأمرٌ والنهى. 
!رز أظكرة ديآة ف 0ك ع اس را ل تسو 

ومنهم مَن يقول: إنه سقط عنه العبادات الظاهرة» وتكون عباداته التفكر. 

و 

2« م و 7 

وكل هؤلاء بمَعزْلٍ عن الإسلام وهم كما قيل: 
وَمَاانْمَسَبُواإِلَى الإشسْلامإلا ‏ لِصَوِْوِمَاِهِ مأنْلَانسَالا 
2 ل 2 ه >7 مه عو ب 4 507 2 7 
فيَآتؤن الْمَعَاصِي في نَشَاطٍ وَيأتَوْنَالصَّلاةَوَهمْ كسَالَى 

1 2 6 2ع اليج 4 6 0 

قال ابن تَيميّة: ومنهم طائفة ظنث أن كل ما خلقة الله فقّد أحبّةُ» وهؤلاء قذ 
مء. 8 1 2 3 2 9 م 
يَخْرّجونَ إلى مذاهب الإباحةٍ أيضاًء فيقولون: إِنَّهُ تعالى يُحِبُ الكفرٌ والفُسوقٌ 
والعصيان» ويَرضَى ذلكَء وإِنْ العاف إذا شَهِدَ هذا الحُكْمَ [لم يَسْتحنْ حسنةً و] 
يد ه ارك 6 هودن يي 25 لس ل اما ع 
لم يستقبخ سيةٌ؛ لشهوده القيومية العامّة» وخلق الرّب لكل شيءء ويقول شاعرهم: 

مَاالأمْرَإِلَاتَسَوٌوَاحِدٌ مَافِيُْهِمِْحَمْدِوَلَادَمٌ 


٠ 5‏ هس ف ٠‏ . 58 و3 ىل 30 م ل له 
قال: وهذا غلط عظيمٌ» فإن الكِتاب والسّنة» واتفاق سَلَفِ الأمّة» صريحٌ بأن الله 


2000 انظر: «منهاج السنة النبوية» (”/ 6؟). 


الرسالة ( ٠‏ ")رفع الشبهة والغرر 4:١‏ 


عت اتناتهيوا ولباعتونا أمويف ولا تح النياطين والكافرية ولا نا تب ى عه . 

قالّ: ومِنَ المُدَّعينَ للمَعرِفةٍ والحَقيقَةِ والمَناءِ الذينَ يطلّبونَ أن لا يكون لهم 
مُرادٌ مع الح بل يُريدونَ ما يريدٌ الحقٌّمَنْ يقولٌ: إنَّ الكمال أن تَفَْى عَنْ إراكتك» 
وتّبقى مم إرادة ربكٌ. 

ولَيسَتٍ الّاعاتٌ عندّهم سبباً للثُواب, ولا المّعاصي سبباً للهقاب. 

والعارفٌ عندّهم مَنْ يكونُ مُشاهداً سبق الحَنّ بحُكوه وعِلْمِه؛ أي: يَشْهِدٌ أنه 
عَلِمّ ما سيكونٌ» وحَكَمَ بهِ؛ أي: أرادّه وقَضاءُ وكتبة. 

وكَثِيرٌ من أهل هذا المَذهبٍ يترُكونَ الأسباب الدَنيَويّة ويَجِعَلونَ وجوة 
السّببٍ كعدّمهء وقد قال الإمامُ أحمدٌ في قوم لا يَعمَلونَ بالتَكسّبٍ ويقولونَ نحن 
متوكّلونَ: هؤلاء مبتِعة. 

ومنهم قوم زَنادِقةٌ كول الأسباب الأخرّويةٌ ويقولون: إِنْ سبَقٌ العلمٌ والحُكْمٌ 
أنّنا سعداءٌ فنحنٌ سعداءً» وإِنْ سبق أنّنا أشقياءٌ فنحنٌ أشقياءً» فلا فائدةَ في العمل. 
فيترُكونَ العمل بناءً على هذا الأصل الفاسد". 

إذا تقرّر هذا: 

فالجَوابٌ عن الأوّلء وهو: أنه حيثُ المُقدَّرُ كائنٌ لا محالة فما فائِدةٌ العمل؟! 
وهل له تأثيرٌ في رفع المقدور؟...إلى آخره. 


200 اعت ع 5 2 55 7 ع 
فنقولٌ: لا ريب أنَّ المَقادير سابقةٌ» وقد جرى القلمُ بما هو كائنٌ إلى الأبد. 


.)118- ١517 /1( انظر: «منهاج السنة النبوية» لابن تيمية‎ )١( 
.)0117-125٠ /0( (؟) انظر: «منهاج السنة النبوية» لابن تيمية‎ 


ْ : 0 ا 4 
547 5 2 


قال الإمامٌ النّوويٌ في اشرح مسلم»: إِنَّ الله تعالى قدَّرَ مَقادِيرَ الكَلْق وما يكون 
مِنَ الأشياء قبل أنْ يكونّ في الأزلٍء وعَلِمَ سبحائه أنّها ستقعٌ في أوقاتٍ معلومة 
عندّه؛ وعلى صفاتٍ مخصوصة» فهي تقَّعُ على حسّب ما قدّرها(". 

وقال الشّبحْ تقيٌُ الدّينٍ ابن تيميّة: إن عِلْمَ الو تعالى السَابِقٌ مُحِيطٌ بالأشياءِ على 
ما هيّ عليه ولا مَحوّ فيه ولا تير ولا زيادةً ولا نقصء فَإنّه سبحانّه يعلمُ ما كان 
وما يكون» وما لا يكونٌ لو كانَ كيف كان يكونٌ وأمّا ما جرى به القَلمُ في اللّوح 
المحفوظٍ فهل يكونٌ فيه محوّ وإثباتٌ؟ على قولَينِ للعلماء. 1 

قال: وأمًا الصّحفُ التي بيد المَلائِكة» فيَحصّلٌ فيها المّحرٌ والإثباتُ”". انتهى. 

وقد بسطْتٌ الكلامٌ عَلى هذا في كتابي: (إِنْحَافٌ ذَوِيْ الأَلْبَابٍ فِي قَوْلِهِ تعالى 
«يمْحوأ امام ويستُ وَعِندهُ: َمألححتب 2”24. 


0 0 صَيَلَا1َ سا 1 اه لها 1 0 16 هر هر 1 
سمعْت رسول الله يك يقول: «كَتَبَ | فك معاد 3 لكوك ان ين شارك 
وَالأَرْض بِحَمْيِيْنَ ألفاشتة: وَعَرْسّهُ عَلَى الما ©, 

5 كك 2 2 سم وه‎ ٠ ع‎ 2# 1 ٠ 
وفي حديث الإمام أحمد والترمذي: «قدرَ الْمَقَادِيرَ قبل اليلق السّماوات‎ 


والأرض مخمسين لفت سنة0 2 . 


.)١95 /١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

0 انظر: «مجموع الفتاوى» 59١ /١5(‏ -547).» و«مختصر الفتاوى المصرية» (ص188). 

(©) وهي رسالة قد من الله علينا بتحقيقهاء وهي مطبوعة ضمن هذا المجموع في المجلد الأول منه. 
(4) رواه مسلم (5597). 

)0( رواه الإمام أحمد في «المسند» (23614)» والترمذي )١١07(‏ وقال: حسن صحيح غريب. 


الرسالة ( .)١2١‏ رفع الشبهة والغرر و 


وحديث أحمدَ ومسلم عن ابن عمرً: (وكل شي بِقدَرء حت العَجْرٌ والكئيش00. 

وفي القرآنٍ العزيز: مَآَابَن مُصِبَةٍ ف الْارّضٍ ولا فيلاكتب 
ين لٍأن تَرَأهآ » [الحديد: ؟7]. 

وفيه أيضاً: # قل لَن يصب لاما كيب لَه لنَا © [التوبة: .]01١‏ 

والآياتٌ والأحاديث في مثل هذا كثيرةٌ. 

والمقصوهنا: أنَّ مَن شهدَ هذا المَشْهدَ فشَُهودُه حو لكنّ وراة هذا 
المَشْهدَ مَشْهدٌ آخرٌء وهو أن يشهَدَ المُقاديرٌ مُقَدَّرةً بأسبابها؛ لا أنه" يشهَدُها 
مُجِرَّدةَ عن الأسباب. 

نه إن شهدَ ذلكَ كان شهرة ناقضا امو وينقا لةالخلط يي أن الاعنال 
لا تش وأنَّ الأسباب لا تفيدٌ وهو قولٌ مبنيٌ على أصل فاسدٍء ولا ريب أنَّ هذا 
الأصلّ الفاسِد الذي وقمَ فيه بعض المتصوّفةٍ ومن التَحقّ بهم هوّ مخالفٌ للكتاب 
والسّنَةِ وأئمّةِ الدينِ ومُخالفٌ لصّريح المَعقولٍء ومُخالفٌ للحسٌ والمُشاهدة. 

فإنَ الله تعالى أجرى عادته الإلهيّةَ في هذا العالّم على أسباب ومُسَبباتٍ تُناط 
تلك الأسباب» ويس أيضا وقوعها إلبها نظراً للصورة الوحوديّة وإن كان الكل 
في الحقيقة بقضائهِ وقدّره باعتبار الحقيقة الإيجاديّة 

وقد سَيْلَ الي بك عَن إسقاطٍ الأسباب نظراً إلى القَضاءِ والقدَرٍ السَّابِقٍ 
عليه السَّلامُ على ذلك كما في الصَّحِيحين عنة يك أنه قالّ: م ل 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (0891)) ومسلم (755605). 


(0) في (ل): الأنّه). 
() «أن) ليس في (ل). 


5 كاسن 
وَكَدْ عَلِمَ مَفَعَدَهُ مِنَ الْجَنَةِ وَمَفعَدُهُ مِنَ النَارِاء قالوا: يا رسول الله أقلا ندَعٌ العمَلٌ» 
ونتَكلٌ على الكتاب؟ فقال: «لاء إِعمَلُوَا دَكُلّ ميس لِمَا ُلِقَ ه200 

وفي اصحيح مسلم» في حديثٍ علي بن أبي طالب ءَ عن النَبِيّ بكِ وفيه قالّ: ١مَا‏ 
من نَفْسٍ مَنْفُوْسَةٍ إلا وَقَدْ كَتَبَ الله م مَكَائَهَا فِيْ الْجَنّة وَالنَار [و ]إلا وَكَدْ كَتَبَ سَقِية 
أو تميدةة قال :فقا رجز ديا رسول للو! أقلا تَمكُتْ على كتابنا وتّدٌ 0-5 
فقال: «مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ السّعَادةٍ َسَيَصِيْرٌ إِلَى حَمَلِ أَهْلٍ السّعَادَقه وَمَنْ كَانَ منْ أَهْلٍ 
الشَّقَاوَةِ قَسَيَصِيرٌ إلى عمل أل الغقَاوَة ما َكل ميد ِمَا لق 0041 

وروى الإمامٌ أبو حنيفة عَن عبدٍ العزيز بنٍ ري عَن مُصعب بن سَعدٍ بِنٍ أبي 
داص قال: قال رسول لف :ماين تفي إلا كذ كب لمجا ا 
وَمَا هِيّ لَاقِيَة»» فقال رجلٌ من الأنصار: قَفِيمَ العمَلُ يا رسول الله؟ فقالٌ: «إِعْمَلُوًا 
كُلٌ مب لِمَا خلقَ لَك ما أَهْلٌ السشّقَاء َيبَسَرُوْنَ لِعَمَل أَهْل الشَّقَاءِ وَأَمَا أَهْلٌّ السّعَادَةِ 
َبيَسَرْوْنَ لِعَمَل أَهْل السَّعَادَة0 فَقَالّ الأنصاريٌ: الآنَّ حقّ العمّلُ". 

وفي «السّئَن»: أنه يكل قي له: أَرأيْتَ أدوية تتتداوى بهاء ورُقىّ تُستّرقي بهاء 


لله 


وتُقاةتتّقيّهاء هل تردٌمِن قدَر الله شيئاً؟ فقا عليه السَّلامْ: «هيّ مِنْ قَدَرِ الله تَعَالَى). 


ا 


)١(‏ رواه البخاري (5459)» ومسلم (757141/ 7)؛ من حديث علي رضي الله عنه. 

(0) رواه البخاري ))١757(‏ ومسلم (25/771517)» وما بين معكوفتين منهما. 

(*) رواه ابن أبي عاصم في «السنة» (171) عن خليفة بن خياط عن عبد الله بن يزيد عن أبي حنيفة به. 
وهو مرسل. 

(5:) رواه الترمذي .275١675(‏ وابن ماجه (75517)» من حديث أبي خزامة عن النبي َك وصوب 
الترمذي أبا خزامة عن أبيه» وقال: لا نعرف لأبي خزامة عن أبيه غير هذا الحديث. قلت: ونبه 
عليه أيضا أحمد في «المسند» (2019415)» وابن أبي حاتم في «العلل» (؟/ 03778» والدارقطني - 


الرسالة ( 0). رفع الشبهة والغرر ع.؛ 

ولمّارَجِمَ عمرٌ بن الخطّاب رضي الله عنه عن دخولٍ دمشّ من أجل الطاعون 
قال له أبو عبيدةً ‏ كما فِي الصَّحيحَين ‏ وهوَِّذْ ذاكَ أميرٌ الشّام: أفراراً من قدَرٍ الله؟! 
فقال عمرٌ: لو غَيرٌكَ قالّهايا أبا عبيدة» نعم نَفرٌ من قدَر الله إلى قدَر الله”) 

فهذا كلام رسولٍ الله وكلامٌ صاحبه صريحٌ أن السَّببَ والمسبّبَ بقدَرٍ الله 
تَعالى» و قال الله تعالى: # فل أعَمَلُوا سيرك ألهَعملؤْوَرَسُولَة4 [التوبة: .]٠١‏ 

329 و كه سام لم لصاح راب و لا 

وقال تعالى: # يتامها 1 الرسل كلو من لطبت وَأَعْمَُأْصَديِحًا © [المؤمنون: »]6١‏ 
سميسة 


0 


يَخْلُقُ دَاءَ إِلّا حَلٌَ لَه دَوَاءَ إلا ِّا السام وَالسَّامُ المَؤْثُ)7". 
قال: فاعترض قومٌ ققالوا: قد سبق عِلْمْ اللو عزّ وجل بنهايّة أجَلٍ المرءء ومُدَةٍ 


2 كىن 2 ع2 
صحته. ومدة سقفمه») فأي معنىّ للعلاج؟! 


قال: فقلنا لهُم: تُسألكم هذا السّوالَ نفْسَهُ في جميع ما يتصرف فيه اناس 


في «العلل» أيضًا (؟/ »)225١‏ وأبو خزامة هذا انفرد بالرواية عنه الزهري ولم يؤثر توثيقه عن أحد. 
000( رواه البخاري (51/75)؛ ومسلم ))77١19(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
(؟) رواه عبد بن حميد في «مسنده» (575): والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (5/ 7571)» من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ورواه بنحوه أبو داود »)35١15(‏ والترمذي (27078» والنسائي 
في «الكبرى» (2011): وابن ماجه (5777 "7)» وأبن حبان في «صحيحه» )75١715(‏ من حديث أسامة 


ل “1 3 
س7 


5 د 


من الأكل والشّربٍء واللَّباسِ لطردٍ البردٍ والحرٌء والسّعي في المَعاشٍ بالحرثِ 
والعَرسٍ» والقيام على المَاشيَة» والتّحرّفٍ بالتّجارةِ والصّناعة. 

وتُقولُ لهُم: قد سبق عِلْمُ الله تعالى بنهايّة أجل المرءء ومُدّةِ صحَّتهء ومُدَةٍ 
سقّمهه فأَىُ معنىّ لكل ما ذكزنا؟! 

فلا جواب لهم إِلّا أن يقولوا: إنَّ عِلْمَ الله تعالى قد سبق أيضاً بما يكونٌ من كلّ 
ذلك. وبأنّها أسبابٌ إلى بلوغ نهاية العْمْرٍ المقدّرة! 

فتقولٌ لهُم: وهكذا الطَّبُ قد سبق في عِلْم الله تعالى أنَّ هذا العَليل يتّداوى» 
وأنَّ تداويه سببٌ إلى بلوغ نهاية أجلهء فالعللٌ مقدّريٌ والرقانة مقدرة) والموت 
بقن واليلاح معت ولاتمرة لحك الله ونافق عليه في كل شي نوين ذلك 61. 

وقالّ العلّامةٌ ابر اليم بعدَ تقريره نفع الدّعاء والأمتيوة ودقعة للناة و وقن 
اعتَرضَ قومٌ بأنَّ المدعرٌّ به إِنْ كان قد قُدّرَ لمْ يكنْ بذ من وقوعه دعا به العبدٌ أو لمْ 
يدعٌ؛ لأنَّ كلّ مقدّر كاين كما دلَّتْ عليه الآياثُ الصّرِيحةٌ والأحاديثٌ الصَّحيِحَةٌ 
وإِنْ لمْ يكُنْ قُدّرَ لم يقَعْ سألَه العبدٌ أو لم يسأله» فظنَّتْ طائْفةٌ صِحَةَ هذا الكلام» 
فترّكت الدّعاءَ» وقالوا: لا فائدةً فيه. 

قالّ: وهؤلاء مع فرْطٍ جَهلِهم وضَلالتِهم مُتناقضون» فإنَ مذهبّهم يوجبُ 
تعطيلٌ جميع الأسباب. 

فيْقالُ لأحدهم: إِنْ كانَ الشَّبعُ والرّيّ قد قُدّرا لكَء فلا بدَّ مِنْ وقوعهما أكلتَ 
أو لم تأكُل» شَربْتَ أو لخ تَشْربْء فلا حاجَةٌ للأكلٍ والشّربِء وإنْ كان الولدُ قد قُدَرَ 


)١(‏ ذكره المؤلف أيضاً إلى ابن حزم وعزاه ل«الملل والنحل»» ولم أجده في المطبوع من «الفصل في 
الملل والنحل». 
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لك فلا بد منةُ وُطِئّتِ الرّوجِةٌ والأمَةُ أو لم تُطَأء وإنْ لمْ يقد لمْ يكُنْء فلا حاجةً 
للترويج والتَسرّي. 

فهّل يَقولُ هذا عاقِلُ أو آدمي؟! بل الحيوانٌ البهِيمُ مُفطورٌ على مباشرة الأسباب 
التي بها قوامّه ونَفعُّه واجتناب التي بها ضصَرّرُه فالحيواناثٌ أعقلٌ وأفِهُمُ مِن هؤلاء 
الذينَ هُم كالأنعام بل هم أضلٌ سبيلاً. 

قالّ: وعلى هذ" فالدّعاءٌ مِن أقوى الأسبابء فإذا قُدّرَ وقوعٌ المَدعُوٌ به 
بالدّعاءٌ لم يصِحّ أنْ يُقال: لا فائدةً في الدّعاء. كما لا يُقالُ: لا فاِدة في الأكلٍ 
والشّربِء وجميع الحركاتٍ والأعمالي". 

وقالَ ابن تيميّةٌ: والنَّاسٌ قد اختلّفوا في الذّعاءٍ المُستَعِقِبُ لقضاء”" الحاجاتٍ 
َعَم قومٌ مِنَ المُبطِلِينَ مُتَفلسِمَةٌ ومٌتصوّفة أن لا فائدةً فيه أصلاً» فإنَّ المشيئة الإلهيّه 
والأسباب العُلويّة إِمّا أن تكونّ قد اقتضَّتْ وجو المَطلوب, وحينئلٍ فلا حاجة إلى 
الذّعاءء أو لا تكونٌ اقتضَنْه [و]حينئذٍ فلا ينف الدّعاءٌ. 

وقال قومٌ ممّنْ يتكلّمٌ في العلم: بل الذّعَاءُ علامةٌ ودلالةٌ على حصولٍ 
المطلوب. وجَعلوا ارتباطه 50 ارتباط الدّليل بالمّدلولٍء لا ارتباطً 

قالّ: والصَّوابُ ماعليهٍ الجُمهورٌ من" أنَ الدّعاءَ سببٌ لحصول الخير 
المَطلوب كسائر الأسباب المقدَّرةٍ والممشروعةء وإذا أرادً الله بعبدٍ خيراً أَلهَمّه 


)١(‏ في (ل): «ولهذا». 

(؟) انظر: «الداء والدواء» (ص59-75). 

(؟) في (ت): «المستعقّب بقضاء»» والمثبت من (ل) والمصدرء وكلاهما صواب. 
(:) في (ل): «في». 


3 ا 
دعاءه والاستعانة به. وجعل استعانته ودُعاءه سَبباً للخير الذي قضاه له كما 
أنَّ الله تعالى إذا أراد أن يُشَبعٌ عبداً أويرويّه ألهمّه أنْ يأكل ويشربء وإذا أراد أنْ 
يتوبَ على عبد ألهّمّه أنْ يتوبّ فيتوبٌ عليه وإذا أراد أن يرحمّه أو يدخِلّه الجن 
يسَّرّه لعمل أهل الجَنةِ. 

والمشيئةٌ الإلهيّةٌ اقتَضَتْ وجوة هذه الخيراتٍ بأسبابها المُقَدَّرةٍ لهاء كما 
اقتَقَستْ دخول الجَنَّةِ بالإيمانء ودخول النَّارٍ بالكُفر, وحُصول الولدٍ بالوطءء 
وَالعِلْمَ بالتّعلّه0. 

كن ليس كل مايَظنه الإنسانٌ سنبباً يكو سببا كما قد بِسَطتٌ الكلامٌ على هذا 
في كتابي اشِمَّاء الصَّدُورٍ في زيارة المَسَاهِدِ وَالقَبُورٍ). 

والمقصودٌُ هنا إِنّما هو بان أنَّ الطَّاعاتِ سببٌ للثُواب» والمعاصي سببٌ 
للعقاب» خلافاً للمتضرّفة الإباحيّة: كما أَنّهُ سبحائه جعل إرسال الرّسل سبباً لهداية 
المؤمنينَ» وإقامة حَُجَّةْ الله على الكافرينَ» ولولا إرسالٌ الرّسل ما حصَّلَّتْ هداية 
لمؤمنء ولا قامَت حُجةٌ شه على كافر. 

والحاصِلٌ: أنَّ الأسباب وتأئيرها بمشيئة الله ممًا لا يَُكَرُء وإنْ كان الله تعالى 
هو خالِقٌ السّببٍ والمُسبّبٍ لا سيّما وقد دلّ العقلُّ والتَّقَلُ والفِطرٌ وتَجارْبُ الأمم 
على اختلانٍ أجناسها ومللها ونحلها على أنَّ التَرّبَ إلى ربٌ الأرباب» وطّلبَ 
مَرضاتِه والإحسانٍ إلى حَلقِه مِن أعظم الأسباب الجالِبةِ لكل خيرء وأضدادها من 
أكبر الأسباب الجالِبةِ لكل : شر فما استَجِلِبّتْ نِحَمُ اللو واستَدْفِعَتْ نِقمُه بمثل طاعتّه 
والتَّقَرّبٍ إليه والإحسانٍ إلى تحلقه. 


.)774-7178 انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (؟/‎ )١( 
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الو ا ل سي 

وقد رئب اللهسبحائه حصولٌ الخير والغَّرٌ في الدّنيا والآخرة في كتابه 
العزيز على الأعمالٍ تَرتيبَ” الجَزاءٍ على الشَرطِء والعِلَّةٍ على المَعلولِ» 
والمُسبِّبٍ على السَّببٍ: 

فقال تعالى : #إإن تَنَفو هيحل لَك وهنا وَدْكِيْْ عَدصكُم سَيَعَاك وير لَكُمْ 4 
[الأنفال: 9؟]. 

وقال: # إن تدبأ كبَايرَمَاننْمَْنَ عَنْهُ تَكَيْرَحَنَكُمَ # [النساء: .]9١‏ 

وقال: #إلين م َع لويد 3 * الآية [إبراهيم: /9]. 

وقال: #من يَعَمَلٌْ سُوءًا مجر بو 4 [النساء: 177]. 

وقال: ا لكا أسَمْكَانَ و نَالْمْسَبَحِينَ (105) للبت فى بظيوء إل يوم عقون [الصافات: 57 .]١‏ 

وبالجملة: فالقرآنٌ من أوَّلِهِ إلى آخره صريحٌ في ترنّبٍ الجزاء بالخير والشَّرٌ 
والأحكامٌ الشّرعيّةُ مترَةٌ على الأسباب» بل أحكامٌ الدّنيا والآخرة ومَصالِحُهما 
ومفاسِدّهما على الأسباب والأعمالٍ. 


000 اس ,عو 
.- 


ومن قَقَة في هذه المسألة وتأملّها حقٌّ الَمّلٍ انتقّعَ بها غاية النّمَعٍ ولم 
ينكل على القدَرٍ جَهلاً منه وعجزاً وتفريطاً وإضاعة؛ فيكونٌ توكله عجزاً وعجزه 
تووٌلاً بل الفقيهُ العارفٌ هو الذي يردٌالقدَرَ بالقدَرِه ويجلِبٌ القدَرَ بالقدَرٍ 
وبمار من الفد و لقتو »بل لا يمك الإنسانٌ أنْ يعي إِلَّا بذلكَ» فإِنَ الجوع 
لفطك والترك واشواء اليمشتارق والعيخائيترةعي دن التشتزة والكلق كلهم 
ساون في دفع هذا القدَّرٍ بالقدَرٍ. 


)١(‏ في (ت): اترتب». 


كا كا لاا 
7 م كت 
ك8 سال ودبينا 


وهكذا من وَقّقَهُ الله تعالى وألهمَهِرُسْدَه فإِلّهيَدَم َدَرَ الشقوبة الأخروية قد 
التَوبة والإيمانٍ والأعمالٍ الصَّالحةٍ فإن وزانَ القدَرِ المَحُوفٍِ في الآخرة وزانٌ 
القدّر المَحُوفٍ في الدنياء فربٌ الدّارِينِ واحدٌء وحكمتّه واحدةٌ لا يُناقضُ بعضّها 
بعضا ولا يُبطِلُ بعضّها بعضاً. 

وهذه المسألة يمن أشرفٍ المسائلٍ لمن عرف قَدْرّها ورّعاها حٌّ رعايتها. 

فنبّتَ بما تقرّرَ: أنَّ الله تعالى جعل للسّعادةٍ والشَّقاوةٍ أسبابا وأنّه سبحائّه هرَ 
مسبّبُ الأسباب. وخالقٌ كل شيءٍ بسببء كما اقتضَتْ ذلك حكميه ومَشيئتُه وأنَّ 
الأسبابٌ لايد منها في وجود المُسبّباتِء بمعنى: أنَّ الله تعالى لا يحدِتٌ المسيّباتٍ 
ويشاؤها إِلّا بوجودٍ الأسباب. 

لكنّ الأسباب كما قال فيها الإمامٌُ الغزاليٌ والحافِظً ابن الجوزيٌ وغيدُهما: 
الالتفاث إلى الأسباب شرك في التَّوحيدِء والإعراضُ عن الأسباب بالكليّة فدح في 
الشَّرعَ؛ والتوكُلُ معنى يليم به معنى التَوحِيدٍ والعقلٍ والشّرع. 

فالمؤمنٌ المُتوكل يباشرٌ الأسباب» كما قال تعالى: 9 ييا نامثأ دوا 


حِذْرَك 4 [النساء: »]90١‏ وقال: #إولا تلوأ يريك لا لبلكةَ» [البقرة: 146]» ولا يَلتفتٌ 


2 
و 


إليها بمعنى أنه لا يَطميْنُ إليها. ولا يَئِقَ بهاء ولا يَرجوها ولا يخافهاء فَإنَّهِ ليس 
في الوجود سببٌ يستقِلٌ بحكم. بل كل سبب فهو مُفتقِرٌ إلى أمور أُكَرَمَُحٌ إليه: 
كالإخلاص والقَبُولٍ مثلأ وله موضع وعوائق تمنم موجبه. 

ومائَّمٌ سببٌ مستقِلٌ بنفيسه إلا مشي اللووحده فماشاء كان وماليّش ألم 
يكنْء وما سبقٌ به علمٌه وحكمّه فهو حقٌّ وانقمٌ وقد عَلَّمَ وحَكَمَ أنَّالسَّيء القلانيٌ 
يقع بالسَّببٍ الفلانيّ» فمَنْ شََهِدَ وقوعٌ الولد وحصوله المُقَدَرَّبسبيه الذي هو 


الرسالة ( .)*٠‏ رفع الشبهة والغرر ١ه‏ 
الفا 17 377-315 7 ع 


الوطيٌ فشهودٌه كاملٌ» ومن تَهِدَ حصول ولد له بلا وطعء فشُهودُه ناقِضٌ أعمى”" 
نور الله تعالى بَصيرتّناء ورّزقنا الإيمانَ بما قالّه هوّ ورسولّهء آمين. 


6 6د 


اع ان سم 


وأمّا الجوابُ عن الثّانيء وهوّ: أنّ آدمَ قد احتجّ على موسى بالقدّرٍ..إلى آخره. 

فنقولٌ: نعم, قد ورد ذلكَ في الحديثٍ الصّحيح لكنْ ليس هو على معنى ما 
ولق 1ن قلط عر قدو تدان بالقد كما اتن 

واحتجاح آدمّ وموسى عليهما السَّلامٌ قد رواه البُخاريٌ ومسلمٌ وغيرهما عن 
أبي هريرة”". 

ورُويَ أيضاً بإسنادٍ جِيّدٍ دعن ابن عمرً' “عن التَبّ يكل قال: : (احتح آدمُ 
واواسيو 0 

وفي لفظ: أفرم كان ديا ربٌء أرنا آدمَ الذي أخرّجنا من الْجَنْةَ بخطيئته. 
فقا مو بق : ياآدم! أنتَ أبو البشرء خلقّكَ اللهبيده» ونفحٌ فيك في روجهء وأَسْجَدَ لك 
ملائكيّه: لماذا أخر جتنا وتَفْسَكَ من الجَند؟ فقال لهُآدمٌ: أنتَ موسى الذي اصطفاك الله 


بكلامه» وكتّب لك التّوراةً بدو فكَمْ تجدُ فيها مكتوباً: #وعصوة ءام ريه موي 4 قبل 


.)0151/-155 /0( انظر: «منهاج السنة النبوية»‎ )١( 

(؟) تقدم في أول الكتاب. 

(*) قوله: «عن ابن عمر» كذا في (ت) و(ل)» وفي «منهاج السنة النبوية» (7/ 8/) والكلام منه: 
(عن عمر) وهو الصوابء وانظر التعليق الآتي. 

4 رواه أبو بكر النجاد في «مسند عمر؛ (17) من حديث ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما عن النبي 


كل وروي عن عمر من طريق آخر كما سيأتي. 


عت وج 1 ايان ا 1 
1 م0 رد 


عه م سل 005 0 2 2 اع ع م 
أن أخلق؟ قال: باربعين سنة - وفي لفظ: قال: أفتلومني على أُمْر قد قَدَرَهُ ايين(» 
ا سنةٌ؟ ‏ قال: 0 
مل الأب وقاحة موس بفلك. 

فطائفةٌ من هؤلاءٍ يدَّعونَ التَحقيقَ والعرفان تححون القَدَرٍ على الذَنوب 
ملك نهذ سويت 


6 1١ 


وطائفة يقولونٌ: الاحتجاجٌ بو سائغٌ في الآخرةٍ لا في الدّنيا. 

وطائفة يقولونَ: هو حب للخاصّةٍ المشاهدين للقَدَرِ دون العامّة. 

وطائفةٌ كذَّبثْ به كالجُبّائيٌ وغيره. 

وطائفة تأوَلنْه تأويلاتٍ فايسدةٌ؛ مشلّ قول بعضهم: مد 0 
كاتووفولاشة: : كان أبا والابنٌُ لا يلومٌ أباهء وقولٌ آخرٌ: : كان الذَّنبُ في 
شريعة واللّومٌ في أخرى. 

قال: #وخذاعل اتازرة عو سو اسيك 0 

وحاصل ما بوذ من كلام بن تيميّه وين ظاهر الحديث: أن آدم ما حي 
موسى لكونه كان قد تاب من الذَّنبِ الصوريٌ: واستسلم للمُصيبّة التي لَحِقَتِ 
الذرثة بين أكله الفقدر عله 


)١(‏ في (ل): «قد قدر». 

(؟) انظر: «منهاج السنة النبوية» (1/ 078. ولم أجده بهذا السياق مسنداء لكن رواه بنحوه الآجري في 
«الشريعة» (01؟) و(387)» من طريق أسلم مولى عمر عن عمر رضي الله عنه. 

(©) انظر: «منهاج السنة النبوية» (*/ 1/4 .)8٠‏ 


الرسالة ( .)12١‏ رفع الشبهة والغرر “ع 


الو و سه بر اسوهرة رار 
و سدس سناد 0 


«َصيرَإر وَعَدَأَسوحَنوََسْتَفْفِرَلِدَئْلَك 4 [غافر: 50]» وقال تعالى: # مَآأَصّابَ 


جه 


مِنمصببَةإِلَِإِذنٍ أهَهِوَمن يُوْمِنْبأَللَّهِ ير هلبه # [التغاين: .]١١‏ 

قال طفن الل كاين مسعود: هَ الج تصيئه المصيية فيعلم هين 
عند اللو» فيرضى ويُسله0". 

وقالّ غيرٌ واحدٍ من السّلفٍ: لا يَبلُعُ العبدُ حقيقةً الإيمانِ حتَّى يعلّم أنَّ ما أصابّه 
3 كُنْ ليخطِتّه وما أخطأه لم يكُّنْ ليصيب فالإيمان بالقدّر والرّضا بما قدَّرّه الله 
مِن المصائب وَالتسلية لذلكَ هوّ من حقيقة الإيمانء وأمًا الدنوك فلن لكنو أن 
يَحتجٌ على فعلها بقدَرِ الله» بل عليه أن لا يفعلّهاء وإذا فعلّها فعليه أنْ يتوبّ منهاء كما 

قال بعص السّلفي: اثنانٍ أذتّبا: آدمٌ وإبليسٌء فآدمٌ تاب فتاب الله عليه 
واجتّباهء وإبليسٌ أصرّ على معصيتِه واحتجّ بالقدّرء فلّعنَ وطَرِدَ فمّن تابٌ من 
ذنبه أشبّة آدم» ومن أصرّ واحتجٌ بالقدّر أشبّة إبليسّ» ومّن تاب لايَحسنُ لومه 
على ذنبه الذي صِددَر منه. 


وكيف يلام على سيئاتٍ كلها حسناتٌ؛ لقوله تعالى لدَأوْكَهك برل مهسا 


فق انظر: المنهاج السنة النبوية» ("1/ "41). والخبر رواه وكيع في «نسخته) (25» والطبري في «تفسيره» 
عند قوله تعالى: # مَآأصَاب مِنمُصِيبَةٍإِلَإبإِدْنِ لَه ومن يُوْمِنْ باه مهرِقَلبَهُ,» [التغابن: »]١١‏ والبيهقي 
في «الشعب» ك1 ) و«السنن» (55/5) جميعهم عن علقمة بن قيس» لكن قال البيهقى في 


كتابيه عقبه: وروي هذا عن ابن مسعود. 


سل أ 


2 20 0 )5 5 
8 0 
ااا 5ك ل را بها 


١ بهت‎ 


حَسَمَدتٍِ © [الفرقان: »]7١‏ ومن لمْ ِنَبْ يلام ولا يَحسَنٌ منه أنْ يَحتجّ على إصراره 
بالقدر؛ لأنّه لو كان القدرُ حُ'جةَ لكان حُجةً لإبليسٌ وفرعونَ وسائر الكفار. 

وأيضاً: فآدمُ وموسى أَعلَمُ بللومن أن يَحتجٌ أحدّهما على فِعلٍ المعصبة بالقدّر 
ويقبلّه الآخرٌء إذ لا”" تلبس لآدمَ بمعصية حال الاحتجاج. 

وأيضًا: فلو كانَ ذلكَ مقبولاً لكان لإبليس الحُجَّة بذلكَ أيضاًء وكان لفرعون 
الحْجَّةٌ على موسى بذلكَ أيضاء وكذلك سائرٌ الكمّار. 

واعلم أن موسى عليه السام لمْ يل آدمَ على ذنيه الذي تاب منة» فإنَّ التّاكتٌ :. 
من الذَّنبِ كمّن لاذنب له وموسى أعلمٌ اومن أن يلوم تائب» فكيفت بأبيه آدم الذي 
تاب الله له عليه واجتباة وإنّما لام لأجل ما لحِقٌّ الذَريةَ من المصيبة المستمرّة. 

والمصيبة تقتضي نوعاً يمن الجزع يقتضي لوم مّن كان سبيّهاء كمايُلامُ من أوقعَ 
أصحايَةُ في مشْقَةَء ولهذا لمْ يقل له موسى: لماذا أكلْتٌ من الشّجرة؟ وإِنّما قال له: 
«لماذا أخرجتّنا ونفسَك ين الِجّةِ؟» وهذا اللفظ قد روي في بعض طرقٍ الحديثِ 
وإِن لم يكُنْ في جميعهاء ذ فهو مُبِيّنٌ لما وقعث عليه المّلامة فتأمّل. 

يريا تيت ان شاع ادم على مويحي بالفاخر والدجخ رسيت نا دن 
لعلف حيّة والزَّنادقَة بل على المعنى المُتقدّم الظَاهرٍ 

000 

وأنّا الجوابُ عَن الثَّالثْ؛ وهوَّ: : ما الدَّيلُ على إبطال الاحتجاج بالقَدَرِء ودَمه 

مع أنَّ آدمَ احتيجٌ به؟ 


(1) في (ل): «إذا». 


الرسالة ( ١؟) ‏ رفع الشبهة والغرر هه؛ 


فنقولٌ: أمًا دَعوى أنَّآدمَ عليه السَّلامُ احّجّ على فعل المَعاصي بالقدَرِء فهوٌ 
قولٌ باطِلٌ وافتِراءٌ؛ لِمَاتقدَّمَ والاحتِجاجٌ بالقدّرٍ على فِعلٍ النوبٍ والمعاصي 
اجاوا السام كت مار د 


ص 


فإنَ الظّالمَ لغير ر لغيره لو احتجٌ بِالقَدَرٍ لاحتّجٌ ظالِمُه أيضاً بالقدّر فإِنْ كان القدّرٌ حجّة حجّة 
ا 

قال ابن تيميّةٌ في ردّه على الرّافضةٍ والإباحيّة: إنَّ الاحتجاج بالقدّرٍ حجّةٌباطِلةٌ 
داجضةٌ اناق كلّ ذي عقل ودين من جميع العالَمِينَ» والمحتّجٌ به لا يَقبَلُ من غيره 
مدل عو انشكة فراع هارن طن لط 11و 111 جا طبارل عقر درل 
يطلب منه ما لهُ عليه» ويعاقِبةُ على ذلكَ؛ لأنَّ القلوب تعلّمُ بالضّرورة أن هذو شبهةٌ 
باطِلةٌ» ولهذا لا يَقبّلها أحدّ من أحدٍ عند التّحقيق. 

وما يَحمٌَ بالق على الاح والمَظالم من هو متنا في قوله متم لهواة؛ 
كما قال بعضُ العلماء: أنتَ عند الطّاعة قَدَريء وعندَ المعصية جَبْريء أيَّ مذهب 


واف هوا ملعتف 
ولو كان القدرُ حجةً لفاعِلٍ الفواحش والمظالم لمْ يحسّنْ أنْ يلوم أحدٌ أحداء 
ولا يعاقبَ أحدٌ أحداًء وكانّ للإنسانٍ أن يَفعل في دم غيره وماله وأهله ما يَسْتَهِيهِ من 
المظالم والقبائح» ويحبّجٌ بأنّ ذلك مقدّدٌ عليّ. 
0 


ل ل ل اي ل و ا 


عِلمٍء ولهذا لما قالّ المُشركونَ كما حكى الله عنهم: : #وَمَال ادم أَْرَا لو سَآء أله 


7202010 


مَاعَبَدْنًا مندونِيءمن تَىَءٍ # [النحل: ]0 قال الله تعالى: لهل هَلْ عِندَكُم ين عِلَو 


ا تدعو إِلَاالطنّ وَإِنَ أ تشم إلا حْرْصُونَ # [الأنعام :88 .]١‏ 


ا 1 3 
6.١‏ ل 


كمع 2 5 

00 7 

إن الحدعم لو ظلة الآخر في الم أو فك بامرابةه او فك ولدءة أوككات فيك على 

الظلّلم توه عن ذلكَ فقالٌ: لو شاءًا هلم أفعل هذا؛ لمْ يقبَلُوا مِنهُ هذه الحُجَّد ولا 
هو يقبَلها من غيره. و إنّما يَحتَجُ به المُحتّجُ رفعاًللّوم بلا وجه. 

ولهذا قال الله لهُم: لهُلْهَلْ عِندَحكُميِنَِلرِ4 بأنَّ هذا الشّرِكَ والنَّحرِيم من 
أمر الل وأنّه مَصلحَةٌ ينغي فعلّه؟! لإنمَيِمو ب إِلَالطنَ 4 فإنّه لا عِلْمَ عندَكُم 
لِك إِنْتَظنُونَ ذلك إلا ظنّاً لون أَصْر إلا عون * تَحزِرونَ وتَفتّرون. 

فحُمدَنُكم في نفس الأمرٍ ظنكم وحَرْصٌكم واتََاعٌ أهوائكم, لا كونٌ اللو شاءً 
ذلك وقَدَرَه فإنّه أمرٌ غائبٌ عنّاء ولأنّ مجرّد المَشْيئَةِ والقدّر لا يكونُ عمدةً لأحدٍ في 
الفعل» ولا < حُجَةَ به لأحدٍ على أحد؛ إذ النَّْسٌ كلّهم مُشتَركون في القدّرٍ. 

فلو كان هذا حَجَّةَ لمْ يحصّل فَرْقٌ بِينَ العادل والظّالم» والصَّادقٍ والكاذب» 
والعالم والجاهل» والبَرٌ والفاجرء ولمْ يكُنْ فرْقٌ بِينَ ما يُصلِحٌ النَّاسَ في الأعمال 
وما يُفيِدهم. وما ينفعهم ويضرّهم. 

وهؤلاءٍ المُشركونٌ ِنَْمايحِتَجُونَ بالقدَر على ترك ما أرسَل الله به رُسلَه 
في توحييه والإيمانٍ به» ولواحتجٌ به بعضهم على بعض في إسقاطٍ حقوقه 
ومخالقَةٍ أمره لم يقبَلّه منة» بل كان هؤلاءٍ المُش رِكونَ المُحِتَجُون بالقدَرِيذمٌ 
بعضهم بعضاًء ويُعادي بعضُهم بعضاً ويقاتِلُ بعضُهم بعضاً على فِعلٍ مايروئّه 
تركاً لحقّهم أو ظلماًلهُم. 

فلمًا جاءهم الرَسِولُ يدعوهّم إلى حقٌّ الله على عِباده. وطاعَد أ 
أهوائهم. احتجُوا بالقدّر على ذلكَ؛ اتّباعاً للظَّنٌ وما تهوى الأنفُسٌء فتييّن ن أن أصل 


3 


ه ومخالفة 


0 


الرسالة ( ١‏ ).رفع الشبهة والغرر /ه 


مقالةٍ الاح حتجاج بالقدَرِ نما هو قولُ أهلٍ الجاهليّة المشركينَ الذين لَاعِلم عندّهم 


3 


لا اتعَ الظَّنٌ وما تتهوى الأنفسٌُ» فمّن احتجٌ به فقّد التَحقّ بهم في الجهل والصَّلال 
واتّباع الهوى. 

نذا تج المسكزواية والميتكنيق لون المتضرفة والفقراء ومن 
امو ا رو ا م 1 
لطر وشا سوق ال 

فإذا أمرَ أحدٌهم”" بما يجبُ عليه أو تُهِيّ عمًا حرَّمَه الله تعالى» تَعلّلَ بالقدَرٍ 
وقال: حتّى يُقدّر الله لي ذلك و يُقدَّرَني اللهُ على ذلكَ» أو: قضَى الله علي بذلك. 

فأيٌ حيلَةٍ في دفعه وهوّ متلبّسٌ به؟ ولو كانَ معهم عِلمٌ ومُدَّى لمْ يحتجُوا بالقدَرٍ 
أصلاًء وهذا أصلٌ شريفٌ مَن اعتّتى به عرف منشاً الصَّلالٍ والِعَّ لكثير من النَّاسِ. 

ولهذا تجدٌ المشايجٌ الصَّالحِينَ أ من الصّوفيّةٍ المتَبَعِينَ للهلم والهُدى كثيراً 
مايوصونٌ أتباءعهم بالعلم والشّرع؛ لأنّ كثي رما تَعْرِضٌ لهم إرادات في أشياء 


رضم 
ص 


0-0 


ومحبّةٌ لهاء فيتََعونَ فيها أهواءهم ظائَّينَ أنّها دِينٌ الله» وليسّ معهم إِلّا الظّنَّ 
والذَّوقٌ والوَجْدَ الذي يرجعٌ إلى محبَّةٍ النّمسِ وإرادتها” "حون ثارة 
بالقدّرء وتارةً بالظّنٌّ والْحَرْصُء وهم في الحقيقَةٍ إنَّماهم مُتَبعونَ أهواءهم 
بغير هدىّ من الله"". 

ولهذا كان المحتجُون بالقدَرٍ على فعلٍ الممعاصي أعظمٌ بدعةً وأَشْنعٌ قولاً 
وأقبحٌ طريقةٌ من المُكذَّبين بالقدَرٍ مِن المُعتزلة والشَّيعَةٍ والرّافضة فإِنَّ هؤلاء 
)١(‏ في (ل): «فإذا أمرهم أحد». 


(؟) في (ت): «وإراداتها». 
(*) انظر: «منهاج السنة النبوية» (/ 094-626). 


١ 


٠ ا‎ 8 
0 46 


بتغظيوهم الأمرٌ والنّهيّ والوعدّ والوعيدٌ خيرٌ يمن الذينَ يَرونَ القدَرَ حُجةٌ لمَن ترك 
المأمورٌ وفعلٌ المحظور. 

فلاريب أن هؤلاء شد من المُعتزلةٍ والشّيعة الذد ل 
والوّعدٍء وَفِعْلٍ الواجباتء وتَّرْكِ المحرَّماتِ وإِنْ لمْ يقولوا: إِنَّالله خلقٌ أفعالٌ 
لدوب ل دارا علطيام ال قط عطي مر 
وتتزية اللو عن الظلّلم وإقامة حُجَةِ اللوعلى خلقو". 

بخلافٍ هؤلاءٍ المُحتَجّين على المّعاصي بالقدَرِء فإنَّهم وإِنْ أثبتوا قُدرئّه تَعالى 
ومشيكتّه وحَلْقَه لكنّهم عارضوا بذلك أمرّه ونهية ووّعده ووعيذه. 

وقولّهم يقتضي إفحامَ الرّسِلِء وأنْ لا حُجَةَ لله على حَلقِهء وقد قال سبحائه: 
#8 قل هيه وللْجَهُ ألْبَلمَةُ4 [الأنعام: 9 بإرسال الرّسلٍء وإنزالٍ الكتب» فلا حجّة عليه 
لأحد بعد ذلكٌء ثم أنْبَتَ تعالى القدَّرٌ بقوله بعد ذلك: مَلوْسَاَ لَهَدَ سي أبْمَعنَ 
ال ب ل د ل 0 


وقال تعالى في سورة التّحل: #وفَالَ الذم أَسْرَوأ لَوْ سَآء أّهُ مادا مندوهء 


ص ل اعسات موك مم مه هع م ساس و ب 2 مساح سم 
قا عو وض و5 اونا ولا حمسا مِن دوزي من مَىْء كذالِك فعل الذي ين قَبَلِهِمْ فَهَلْ عَكَ 
مدعو معر د جر مع 


لل إلا الْبكَمٌالِْينُ 4 [النحل: ه] فين سبحائه أنَّ هذا الكلام م تكذيبٌ للرّسِلٍ فيما 
جاؤوا بو» وليس هو بِحُجَّة بل معاندةٌ ومكابرَةٌ وتعريجٌ عن الحنٌّ. 

فالقدريةٌ ونحوهّم ممَّنْ لم يقّل: إنَّ الله تعالى خالقٌ لأفعالٍ العباده وإِنْ أشبّهوا 
المّجوسٌ» وإنَّهم مجوسٌ هذه الأمّدَ لكِنْ هؤلاءٍ المُحتَجُونَ بالقدَرٍ أنجَسٌُ منهّم؛ 


)١(‏ قوله: «على خلقه» كذا في (ت) و(ل)» والذي في «منهاج السنة النبوية» (7/ 077: (على نفسه)ء 
وزاد بعدها : (لكن ضاق عطنه فلم ب بحسن الجمع بين قدرة الله التامة ومشيئته يئته العامة وخلقه الشامل» 
وبين عدله وحكمته وأمره ونهيه ووعده ووعيده» فجعل لله الحمد ولم يجعل له تمام الملك). 


الرسالة ( )٠٠١‏ رفع الشبهة والغرر هء: 


لأنّهم أشبّهوا المُشركينَ المُكذَبِينَ للرّسِلٍ الذينَ قالوا: للَوْسَآءَآهَممَا 
[الأنعام: 54 .]١‏ 

وأيضاً فقّد قال ابن تيميّة: نه كان في أواخر عضر الصّحابِ جماعةً من هؤلاء 
القدّريّةَه وأمًا المحتجُونَ بالقدّرء فلا يُعرَفُ لهم طائفةٌ من طوائف المُسلمينَ 
معروفةٌ وإنّما كثروا في المتأَجُرِينَ وسَمّوا هذا حقيقةٌ وجَعلُوا الحقيقَة تعارض 
الشَّرِيعة ولمْ يميّروا بينَ الحقيقة الشَّرعِيَّة التي تتضمّنُ تحقيقٌ أحوالٍ القلوب 
كالإخلاص والصَّبرِء وبينَ الحقيقة الكونيّة القدريّة التي تُؤمِنُ بهاء ولا تحتجٌ بها 
على المّعاصي2". 


0 هه ا 3 .”0 ن؟| فرساه 34 5 8 على وهس 0 
وفيهم مَن يقول: إن العارف إذا فنيّ في شهودٍ توحيدٍ الربوبية لم يستحيين 


ويقولٌ بعضهم: من شهِدَ الإرادةٌ سقط عنهٌ الأمرٌ والنَّهيّ. 

ويقولٌ بعضُهم: إِنَّ الخضرَ عليه السَّلامُ نما سقط عنة التَكليفٌ لأنَّه شهدَ 
الإرادة. 

إلى غير ذلكَ من كلامهم القبيح. 

وبالجملةٍ: فالباري سبحائّه قد أرسلً الرٌّسلّ قاطبة بتحصيل المّصالح 
وتكميلهاء وتعطيل المّفاسدٍ وتقليلهاء والمحتجون بالقدَرٍ على فِعلٍ المَعاصي 
انعكسٌ الأمرٌ في حمّهم فصاروا يتَعونَ المفاسدَ ويُعطّلونَ المَصالحٌ فهُم شر 
النّاسِء ولا بد لهم ممَ ذلكَ من أمور يجتلبونها. وأمور يَجتنبونهاء وأنْ يتداقَعوا 

1 

جميعاً ما يضرُّهم من الظّلم. 


)١(‏ انظر: «منهاج السنة النبوية» (؟/ /الا-07/8. 
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فلو ظَلَمَ بعضهم بعضاً في دمَه وماله وعِرضهء وطَّلبَ المظلومٌ عُقوبةَ الظّالم؛ 
لم يقبّل أحدٌّ من ذوي العقولٍ احتجاجه بالقدّر. ْ 

ولوقال: اعذروني فإنّ هذا مُقدَّرٌ عليّ» لقالوا له: أنتّ لو فُعِلَ بك هذا فاحيّحٌ 
عليكَ ظالمُك بالقدَرٍ لم تقل منه؛ لأنّه لايمكن صلاحٌ الخلّقٍ ولا بقاؤهم في الدّنيا 
إذا مكّنوا كلّ أحدٍ أن يفعلّ ما يشاءٌ يمن مفاسدهم ويُحيّجّ بالقدّر؛ لأنَّ بول هذه 
الحجّة من المُفسد يوجبٌ الفسادَ الذي لا صَّلاحَ معه. 

وإذا كان الاحتجاجٌ بالقدَر مَردوداً في فِطَر جميع النّاسِ وعقولهم» »فلا يَحِتَحٌ 
ةلا م لهواة فافيقٌ» وإ اتخل ذلك فيو ولدي هلجد مارق: سال ال لله تعالى 
العافية والسَّلامَةَ في الدّين آمين. 

قلتُ: ومن هنا يُعلَمُ جوابٌ ما كنت أورذتّه في كتابي «البُرْهَان فِيْ تَفْسِيْر 
الْقرْآن» من أنه مُشْكِلٌ علينا الجوابٌ لإبليسَ لو قالّ: إِنَّ خالِقٌ الأشياءٍ خلقّي كما 
شاء» وأوجدني لِمَا شاءء واستعمكّني فيما شاءء وقدَّرَ علي" ما شاء فلم أَطِنْ أن 
أشاءً إلّا ما شاءء فما تجاوزْتُ ما شاءء ولا فعلتٌ غيرٌ ما شاء؛ ولو شاء لردّني إلى ما 
شاءً» وهداني لِمَا شاء» ولكنّه شاء أنْ أكون كما شاء» #وَلوْ َل رَيْكَ لمن مَن في لاض 
كُلْهَحِيًا 4 [يرس: 44]» يا هذا سبق لي قبل كون الأكوان: «َك0 من الكيزيرت » 
[البقرة: رخا صانق لاز كائرا ورم أزل» فإذا كاث كافُ كُفري. سَبِقَتْ 
كوني» فَمَنْ يكونٌ على القَضاءِ عوني» ومن يُطيقٌ من القدّرٍ صَوْنيء وما حيلةٌ مَن 
ناصيته في قبضة مَن قَهَر وقلبُه بيد القدّرء وأمرّه راجعٌ إلى القِدّم؛ وقد قضيّ الأمرٌ 


وف القلّم؟ 


)١(‏ في (ل): «وقدرني على». 


الرسالة ( ١؟).‏ رفع الشبهة والغرر 5١‏ 

ويُعلمٌ أيضاً الجوابٌ لكافر قال: يا ربٌ نك علمْتٌ مني الكفرّء وأنا لا 
أقيِرٌُ على قلبٍ علمك جهلاً وإنّك أخبزتَ عن وجود هذا الكُفِرٍ فيّ» وأنا 
لا أقيِرٌ على أنْ أجعل خبرّك الصّدقٌ كاذباً"”» وإِنَّك خلقتَ فيّ الف وأنا لا 
أقيِرٌ على إزالةٍ فعلِكٌ. 

فهذه كلها احتجاجاتٌ واهيةٌ باطلة وإِن كانّتْ بحسب الظَّاهرٍ هائلة لِمَا تقد 
تقريرُه فون المستقرٌ في فِطَر النّس وعقولهم أنه مَن طب منه فِعل من الأفعالٍ 
الاختياريّة لم يكن له أنْ يحتّحٌ بمثل هذاء ومّن طَلبَ ديناً له على آخرَ؛ لم يكُنْ له أن 
يقولٌ: لا أعطيكَ حنَّى يخلقٌ الله فيّ الإعطاة» أو يقدّرُه ليَّ ومن أمرّ عبدّه بأمرٍ لم 
يكُنْ له أنْ يقولٌ: لا أفعلّه حبَّى يحْلّقَ الله فيّ فعلّه أو القدرة على ذلكٌ. 

وهذا أمرٌ جل عليه النَّسٌ مسَلِمُهم وكافرهم, مقِرّهم بالقدّرٍ ومّكِرٌهمء ولا 
يَخطرٌ ببالٍ أحدٍ منهُم الاعتراضٌ بمثلٍ هذاء ولا الاحتجاجح به. 

وكذلك المحتاجُ للطّعام والشَّرابٍ واللّباسء فإنّهِ لا يقولٌ: لا آكل ولا أشربٌ 
ولا ألبَسُ حبَّى يل الله فىّ ذلك أو يقدّرّه لي» بل يَجِتهِدٌ في مباشرة ذلك واللهُ 
تعالى هوّ الذي يُعيئه عليه. 

تمل ولا تغيرٌ برخارفٍ الكلام» وإلّا لارتقَمَ الاختيارٌ وت القول الجر 
المنابذٍ لِمَا جاءثْ به الشَّرائعُ وما أحدٌ من الجَلقٍ يعدُو علمٌ الله السّابِقَ فيه» وليسّ 
في علم الله الأمور قبل وقوعها إجبارٌ كما تومّمه كثيرٌ من النَاسِ والله تعالى أعلم. 


ع د 


000 في (ت): «كذباً». 
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وأمّا الجوابُ عن الرّابع وهو: أنه حيثُ لا يقبلُ الاحتجاجَ بالقدّر ونه لا 
يكون إِلّا ما يريده الل فإنه يلزمٌ أنَّ الله تعالى يكلّفُ العبد ما لا يطينٌ» ثم يعاقيُه عليه؛ 
وهو ظلمٌ مع أنَّ الله تعالى هوّ الخالِقٌ لذلكَ...إلى آخره. 

فنقول: هذه مسألةٌ يكثر فيها الخَوضء ويتحيّرٌ فيها العقلّ» ويتخبّط فيها المّهِمُ 
وتحتاج إلى كلام كثير. 

وقد اختلمَتُ أقوالٌ الطَّوائفِ في مثل هذا: 

فمذهبٌ أهلّ الحقٌ: أن الرَّبّ سبحائه مُنفِرِدٌ بخَلْقِ'© المخلوقات. ولا خالق 
سواهء ولا مُبدِعَ غيره» وكل حادث فإنَّهِ مُحِدِنُه. 

وقالّت المُعتزلة: إِنَّ جميعٌ أفعالٍ العبادٍ من حركاتهم وسكناتهم وأقوالهم 
وأعمالهم لمْ يخلقها الله ثم اختلفوا فقالَتْ طائفةٌ: خلقها الذينَ فعلوها دون اللى 
وقالّ آخرونَ: لِيسَتْ مخلوقة» ولكنّها أفعال موجودةٌ لا خالِقٌ لهاء وقال آخرون: 
هي فِعلّ الطَبيعةٍ. 

وقالّ الذينَ زّعموا أنَّ العباد خلقوها: إِنَّ وقوعٌ الأفعالٍ من العبد على وَفْقٍ 
قصده وداعيّته إقداماً وإحجاماً دليلٌ على أنَّه موجدُها ومخترغها. 

قالوا: ولؤلا ذلك لكانت التكاليت كلها وافة طن ادق الارطاءة 
وتكليفاً"" بالمُحال؛ وكانَ لايَحسُنُ مدحٌ ولاذمٌ ولاثوابٌ ولاعقابٌء وهو خلافٌ 
مقتضّى العقلٍ والشَّرِعَ والعُرفِ. 

تقل عن الإماميّة: هل أفعال العبادٍ حَلْقّ لهُمء أو حَلْقٌ لله؟ على قولين. 


)2000 في (ل): «يخلق». 
(؟) في (ل): «وتكليفها». 


الرسالة ( ١؟).‏ رفع الشبهة والغرر وه 


فرقةٌ تزعمٌُ أن 500000 

وفرقةٌ تزع أنَّها مخلوقةٌ لله وأنّها كسبٌ للعبادٍ أحدَنُوها واختّرعُوها وفعَلُوها. 

وَفَلعك الجشهورة أن جميعٌ أنواع الطّاعاتِ والمعاصي والكُفْرٍ وَالفُسوقٍ 
واقعةٌ بقضاء الله وقدّره. 

ثم اختلفوا فقالت طائفةٌ: إنَّ العبد للا قدرة له الب وهُم الجبريٌّ» ومنهم مَن بالعَ 
فرّعمَ أنَّ حركةً العبدٍ بمنزلة حركة الأشجار مع الرّياح. 

وقالت طائفةٌ: العبدٌُ غيرٌ مجبور على أفعالهء بل هوّ قادِرٌ عليها مُكتيِبٌ لهاء 
ومعنى كونه مُكتسباً: أَنَّهِ قادرٌ على فعله» وإن كانت قدرثه لا تأثيرَ لها في ذلكٌ. 

قال ابن تيميّة: وهذا قولُ بعض المثببَةِ للقدّر كالأشعريّ ومن وافقّه من القَقَهاءِ 
من أصحاب مالكِ والشّافعِيٌ وأحمدّء حيث لا يُثبتون في المخلوقاتٍ قوى ولا 
طبائع» ويقولون ن: إنَّ الله فعل عندّها لا بها. 

ويقولون: إِنَّ قُدرةً العبد لا تأثير لها في الفِعلٍ. 

ويقولُ الأشعريٌ: إنَّ اله فاعلٌ فعل العبدء وإنَّ عمل العبدٍ ليس فعلاً للعبدء بل 
كسباً له(2. 

قال: : وهذا قولُ مَن ينكر الأسبابٌ والقوى التي في الأجسام, ويُنكر تأثيرٌ رَ القدرة 
التي للعبدٍ التي يكونُ بها الفِعلُ» ويقول: إن لا أثرَ لقدرة العبدٍ أصلاً في فعله". 


0 3 9 2 و 7 94 2< َ- 5 و 3 م 5 
إلا أن الاك شت للعدك عن : معلكة واعشاراء ريقو ل: ان الفعز فست 
ع سعري يدر مر ر سج و بعال ويعو ع 2 5 
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للعبد لكنّه يقولٌ: لا تأثيرَ لقدرة العبدِ في إيجادٍ المَقدورء وهو مَقَامٌ دقينٌ» حتى قال 


4 32 


بعضُهم: إِنَّ هذا الكسبَ الذي أنه الأشعريُ غيرٌ معقول. ويلزمٌ أنْ لا يكونٌ فرق 
بِينَ القادر والعاجز. 

وإنْ أنبَتَ قُدرةً وقال: إِنّها مقترنةٌ بالكشبء قيل لهُ: لم تشبتٌ قرفا عقولا بدة 
ما أثبتّهِ من الكسْبٍ ونفيته من الفعل» ولا بينَ القادر والعاجزء إِذْ مجرَّدُ الاقترانٍ لا 
اختصاصٌ له بالقّدرة فإنَّ نمل السوائقارة حياته وعِلمّه وإرادته وغيرٌ ذلك من 
صفاته» فإذا لم يكن للقّدرة تأثيرٌ إلا مُجِرَّدَ الاقتران» فلا فرٌقّ بِينَ القدرةٍ وغيرها. 

ومن هذه الطّائفةِ من يقول: إن قُدرةَ العبد مُثّرةٌ في صفةٍ الفِعلٍ لا في أصلِه 
كما يقولٌ”" القاضي أبو بكر ومن وافقهء فإنه إنْ أثبتَ تأثيراً بدون خلقٍ الرّب لزِءَ أن 
يكونَ بعضٌ الحوادث لم يخلقه الله وإنْ جعلّ ذلكٌ معلّقاً بخلْقٍ الرّبِ فلا فرق بِينَ 
الأصل والصّفةٍ. 

قيل : ومَذهبُ الأَشْعريّ يقرّبُ في! " هذه المَسألةٍ من مَذهبٍ الجبريّة الجَهميّة 
لايك عن الحكم بن صترات واد اجاعه الهم سليوا العد قدرته راشياز 
ع قال بعش هه إن رك كمع الاشجاز بالرّياح*. 

قال ابن تيميّة: إن الجهم كان يقولٌ: لا أن ثر لقدرةٍ العبدٍ أصلاً في فعله» وكانٌ 
يشبثُ مشيئة اللو ويُنكِرٌ أنْ يكونّ لهُ حِكمَة ورحمة؛ ويُنكِرُ أنّْ يكونّ للعبد فِعلٌ أو 


عو ا 

فدرة مؤدرة. 

)00( في (ت): «قدرة»» والمثبت من (ل) وهو الموافق لما في «منهاج السنة»؛ وفي هامش (ك2): «لعله: فعل». 
(5) في (ت): «يقولها. 

(©) في (ل): «من». 

(4) انظر: (منهاج السنة النبوية» (/ .)١17-1١9‏ 


الرسالة ( ).رفع الشبهة والغرر هه 
ا ا ا 2 

قال: وحكيّ عنه أنه كان يخرجُ إلى الجَذْمَى ويقول: أرحمٌ الرّاحمِينَ يفعل 
هذا؟! إنكاراً لأ يكون له رحمة ينص بها سبحاله» زعما ونه هلس إلا مشينة 
محف له تضاف لها يحكمة بل يرججحُ أحدٌالمُتمائلينٍ بلا مرججج”" 

الذارة قية: وجمهورٌ أهل الس امب للقّر ون جميع المواتف يقولوث: 
إِنَّ العبدَ فاعلٌ لفعلهِ حقيقةً» وإِنَّ لهُ قدرّةٌ حقيقية واستطاعةٌ حقيقيّة 

ولا يُنكرونٌ تأثيرٌ الأسباب الطبيعيّة, بل يُقرُونَ بما دلّ عليه الشَّرِعٌّ والعقل من 
أنَّ ا الله يخلٌ الحا بالوّياح وينزثُ الماء بالسّحابء وينِيتُ الات بالماء. 

ولا يقولون: إِنَّ القوى والطّبائعَ الموجودةً في المخلوقاتٍ لا تأثيرٌ لها بل 
يُقرُونَ بأنَّ لها أثراً لفظاً ومعنىّ. 

لكنْ يقولونٌ: هذا التَأثيرٌ هوّ تأثيرٌ الأسباب في مُسبّبِاتِهاء واللهُ تعالى خالقٌ 
السّبب والمسبّب» ومع أنه خالقٌ السّببِ» فلابُدٌ للسّببٍ من سبب آخرٌ يشاركه؛ ولا 
بن من مُعارضي يُمانعُهء فلا يم أثرّه إلا مع خحلتٍ الله لثبأن خلى الله الفيت الاعن 
ويُريلُ المَوانع» فالمسَبَّاتُ حينئٍ يَجِبُ وجودها عند وجود أسبايهاء بمعنى أنَ الله 
تعالى يحديثها حينئذ» ويشاءً وجودها”". 

ا الأعمال والأقوال والطاعاثٌ والمّعاصي هي من العبد 

بمعنى: أنّها قائمةٌ بوه وحاصلةٌ بمشيكيه وقُدرتِه» وهو المُتّصتُ بها والمُتحرّكُ بهاء 

م 0 
عملا لهُ وكسباً كما يخلّقُ المسيّباتٍ بأسبابها. 


: ل م د ا 5 
فهىّ من الله مخلوقة له» ومن العبدٍ صفة قائمة به واقعة بقدرتهِ وكسّبه؛ كما 


.)77 13١ /5( انظر: «منهاج السنة النبوية»‎ )١( 
.)115-1١7 /( انظر: «منهاج السنة النبوية»‎ )1( 


6.5 2 
إذا قُلّنا: هذه التّمرةّمِن السَّجِرةٍء وهذا الزَّرِعٌ من الأرضيء بمعنى: أنَّهِ حدّتٌ منهاء 
ومن الله بمعنى: أَنَّه خلقّه منها؛ لم يَكنْ بينهما تناقضُ 

قال: فالحوادثُ تضاف إلى خالقها باعتبارء وإلى أسبابها باعتبار. كما قال 
تعالى: هد مِنْعمَلٍ ليطن * [القصص: »]١5‏ وقال: #ومَآأَسَيْنية إلا أَلشَّيطّنُ # 
[الكهف: 77] مع قوله: #فليلمَنّعِن داه 4 [النساء: 74]. 

واخير تعالق أن الغياة يتحلون «ويضعود وععارن ورلتو وترون 
ويفسقون ويتّقون ويَصْدّقون ويُكذبون0© 

وقالٌ في موضع آخر: إنَ أئمة أهلٍ السنّة يقولون: إِنَّ الله لله خَالِقٌ أفعالٍ العبادء كما 
أنَّ الله خالِقٌ كلّ شي وإِنَّه تعالى خالِقٌ الأشياءِ بالأسباب. وإنّه خلّقٌ للعبدٍ قدرةً بها 
يكون قعل وَإِن العبد قاع لفعلهاستقينة: 

فقولّهم في خلتٍ فعلل العبدِ بإرادته وقدرتهء كقولهم في خلْتٍ سائرٍ الحوادث 
بأسبايهاء وقد دلتٍ الدَّلائلُاليقينيةٌ على أنَّ كلّ حادث فاللة لله خالقه» وفعل العبد من 
جملةٍ الحوادثء وكل ممكن يقبلٌ الوجوة والعدة» فإن شاء اللُكانَ» وإنْ لم يشألم 
يكُنْ» وفِعلٌ العبدٍ يمن جملةٍ المُمكنات. 

قال: وجُمهورٌ المسلمينَ وجمهورٌ طوائفهم على هذا القولٍ الوسّطء الذي لِيسّ 
هوّ قولّ المعتزلة ولا قولّ جهم بنِ صفوان وأتباعه الجبريّة» فمَن قالّ: إِنَّ شيئاً من 
الحوادث أفعالٌ الملائكة 50 والإنس لم يخلقها الله فقد خالف الكتاب والسئَةٌ 
وإجماع السَّلفِ والأدلَّةَ العقليّة» ولهذا قال بعض السّلِ مَن قالّ: إِنَّ كلام الآدميينَ 
وأفعالٌ العبادٍ غيرٌ مخلوقَة فهو بمنزلة مَن يقولٌ: [سهاء ارارق عر مضلو 0 


0 
ل لك 3 
2 
مت ٠١‏ هه 


(1) انظر: «منهاج السنة النبوية» (*/ .)١435-1١548‏ 
(؟) انظر: المنهاج السنة النبوية» (*/ ١‏ 77-7). 


الرسالة ( ١؟).‏ رفع الشبهة والغرر ا 
اميا 5ط 


وبالتعيلة: فقول مسحمتن أهلٍ السنّة: إِنَّ الله تعالى خلقٌّ قدرَةً العبدٍ وإراتّه 


وف ويوارة: ال نامل نمل حقيقةٌ» ومُحدثٌ لفعله”"2» والله سبحائّه جعلّه 
فاعلاً له له قال تعالى: «وجاكك: ونلا أن يَسَلهُ أّهُ © [الإنسان: 1١‏ أَتْبَتَ 


ا و ل ال 0 
أهل السنّةَ في إثباتٍ مَشيئة العبد» وأنّها لا تكونٌ إلا بمَشيئة الرّبِ. 

قالّ ابن تيميّة: وهذا قولُ جماهير أهل السنَّةِ مِن - جميع الطَّوائفي» وهو قولٌ 
كثير يمن أصحاب الأشعري كأبي إسحاق الإشفيراييني زناه لخدن وغيرهما”". 

فقرلوةة العيد فاغل قعل تق وله قذرة واعنياة» وقد ر له هوثرة كني 
مقدورها كما توت القوى والطَائمُ والأسباث”": كما دل على ذلك الشّرعٌ والعقل؛ 
قال تعالى: #كََرَلمَابِ لمكا 2 حْرَجَنًا به َكل اَلقَّمْوَتِ # [الأعراف: ه] وقال: #تأتيابد 
لْأّرْصَ بَعَدَمَوَيهَا # [البقرة: 5 وقال: #وَيَهَدى يو ء كيرا © [البقرة: 1؟]. 

ومثلٌ هذا كثيرٌ في الكتاب والسنَة؛ يُخبرُ تعالى أنه يدث الحوادتٌ بالأسباب» 
وكذلك دلَّ الكتاث والسنّةٌ على إثباتٍ القوى والطبائع سباق وغيرية كما قال 
تعالى: #مَاَنْوااَهَ َاتَكهمسْمَطعمم 4 [التغاين: » وقال «هرأتَديق 453 [فصلت: »]1١5‏ 
فهؤلاء يثبتونٌ للعبد قُدرةٌ ويقولون: إِنَّ تأثيرَها في مقدورها كتأثير سائر الأسباب 
عير قريباً. 


دلق «ويقولون: إِنَّ العبدَ فاعلٌ لفعله حقيقةٌ ومُحَدِتٌ لفعله» سقط من «ل2. 
(0) انظر: «منهاج السنة النبوية» (7/ 1/5 016. 

(9) انظر: «منهاج السنة النبوية» .)٠١9/7(‏ 

(4) انظر: «منهاج السنة النبوية» .)١١5-1١17/7(‏ 


5 ا 
121007070070 
من أئمّةٍ المسلمينَ الذين لهم لسانَ صدقٍ في الدّين. 

هذا وقد صارَ الإمامٌ في آخر عمره إلى أن الققدرة الحادئة تؤثّرٌ في أصل إيجادٍ 
ار ا إن العبد إِنّما يوقِحُ ما يوقعٌه على أقدار 
قدَّرّها الله لله تعالى"» كما ذهب إليه ابن تيميّةٌ 

قال الإمامٌُ: وهذا 500 لمحاسِن المذاهب. فإنَّ القّدرةَ إذا لم 
رمن وجو الب لم يَحسْنٍ التكليفُ» ولا تخصيصٌُ فعلٍ مَا بثواب ولا عقابء كما 
ّنه" المعتزلةٌ للأشعريٌ» ومن قال: إِنَّ العبدَ لا يوقِع إِلّا ما قدَّرَ اله له» وما شاءً 
أن يوقعه؛ لمْ يلزمه ما لَمَ المُعتزلةً من مخالفة الإجماع» وهو: ما شاءً الله كان» وما 
لمْ يشألمْ يكُنْ. ولا المحذور اللّازم يمن تقدير إلهَينٍ. 

قال ابن الَلْمِسَانِيٌ”": وما ذّكرّه لايُنجيه من الجَبْرء فإنَّ العبد إذا كان لا يوقِعُ 
لاما خصّصة الله وقدَّر إيقاءعه؛ فعنة ذلك لاب تهقة الفع نوق ذلك اذا 
أرادَ الله ذلك فلا يتنّى من التَّركُ البنَّة فالجَبْرٌ لازمٌ. 

وقالّ شيحٌ الإسلام ابنٌ تيميّةً: فإنْ قبلّ: حيتٌ قليّم: إن فعل العبي كله 
مخلوقٌ لله وإنَّهُإذا جعلّه اللُفاعلاً وجب وجوةٌ ذلك [الفعل]. وتلق الفعل 
يستلزمٌ وجوه فيقتضي ذلك الجَبْرٌ وهو باطلٌ. 


.)7” 0 انظر: «العقيدة النظامية» للومام الجويني (ص‎ )١( 

() في (ل): «التزمته». 

فر عبد الله بن محمد بن علي» أبو محمد شرف الدين الفهري التلمساني» فقيه أصولي شافع أصله 
من تلمسان» اشتهر بمصرء من كتبه: «شرح المعالم في أصول الدين». وشَّرّح «التنبيه» في فروع 
الفقه» سماه: «المغني» ولم يكمله» و«شرح خخطب ابن نباتة». انظر: «الأعلام» (5/ .)١78‏ 


الرسالة ( ؟). رفع الشبهة والغرر 4.5 


قال: والجوابٌ أنَّ لفظ الجَبْرِ لم يرد في كتاب ولا سند فإنَّ المشهورّ من معناة 
في اللّغةٍ أن إطلاقٌ الجَبْر والإجبار إِنَّما يكونُ على ما يفعلّه المجبورٌ مع كراهته؛ كما 
يجبرٌ الأبُ ابنّه على التُكاح» وهذا المعنى مُنتفب في حقٌّ الله تعالىء فَإنّه سبحائه لا 
يخلقٌ فعلّ العبد الاختياريّ بدونٍ اختياره» بل هو الذي جعله مختاراً مريداًء وهذا 
لا يقدبٌ عليه إِلَّا الله. 

لهذ قال كن انرون الكلية إقأامظة واعل وو انبعت الاق عي كن 
لا يقدِرٌ على جعله مختارً» واللهُ تعالى يجعلٌ العبدَ مختاراً» فلا يَحتاحُ إلى إجباره. 

ولهذا قال الإمامٌ الأوزاعيّ وغيرٌه: نقولٌ: جبل» ولا نقول: جََرَ 

والمنصوصٌ عن أمّةٍ الإسلام وشلّ الأوزاعيّ والّورِيّ وعب الرحمن بنٍ 
مهدي وأحمدً بن حنبلٍ وغيرهم: : أنَّ لفظ الجر لايْبَتٌ ولايُنقَىء فلا يُقال: 
جَبَرَ أو: لم يَجبرْ. 

فإنْ قال السّائلُ: أنا أريدُ بالجبر معنى: أنَّ نفس جَعْلٍ الله العبدٌ قاوراً فاعلاً 
لفل يتوم الجير 

قيلّ لهُ: هذا المعنى حقٌّ ولا دليلٌ على إبطاله» وحُذَّاقُ المعتزلةٍ_كأبي الحسين 
البصريٌ وأمثاله يُسلّمونَ أنَّ مع وجوة الذّاعي والقّدرةٍ يجبُ وجو ةٌالفِعلِ وسلَمُوا 


أ" | 


أن الله ال خلق الذاعي والقانرةه فازم أن يكو بالق انعا العباوه ولكن لم يقولوا 
بذْلِك» وأبو الحسين هذا ون نْ كان يدّعي الغلرٌ في الاعتزال» حتى اذَّعى أن العِلم 
بِأنَّ العبد يوجِدٌ أفعالّه أمرٌّ ضروريّ» كان أيضاً عظيمَ الغلّوٌ في القولٍ بالجبر”". 

وحيتٌ قلنا: إِنَّ حقيقةً القول: إن الله سبحائّه هرّ الخالقٌ لفعلٍ العبد» فإذا قالتٍ 


.)79١ /1( «أن» من (ل) وهو الموافق لما في «منهاج السنة»‎ )١( 
.)7501-5750 /7( انظر: «منهاج السنة النبوية»‎ )7( 


32 يمرل 1 ل 
ال 111522 :لش ومست مه جا د 21 
القدريّهٌ: هذا يُنافي كون العبدٍ مختاراً؛ لأنّه لا معنى للمُختار إِلّا معنى كونه قادراً 
على الفعل والّركِ وأنّه إن شاءً فعلّ هذا وإِنْ شاءَ فعلّ هذا. 

بل لهو هذا مُسلَمٌ ولكن هل هرّ قادرٌ على الفِعلٍ واليَّركِ على سبيل البَدلِ 
أو على سبيلٍ الجمع؟ والثاني باط فإنَ لعل والتَّكَ ضِدَاه واجتمائُهما ممتنعٌ؛ 
والقدرةٌ لا تكون على ممتنع. 

فعلِمَ أن قولنا: قادرٌ على الفعل والئَركِ؛ أي: يقِرٌأنْ يفعل في حال عدم الثَّكُ 
ويقدِرٌ أن يترّكَ في حالٍ عدم الفعلٍ. 1 

فقول القائل: القادرٌ إن شاءً فعَلّ وإِنْ شاءً ترّكَ هوّ على سبيل البدلء لا أنه 
فور أن يشاء الفدل وإلتر لك ماه بل نيان ميق لد لخيكر نا قرينا للذ ف وبال 
مشيئيه ليَّركِ لا يكوثُ مريداً للفعل. ْ 

فحالٌ كونه شاءً للفعلٍ مع القدرة الَامةٍ يجبٌ وجودٌ الفِعلِ» وحالٌ وجود 
لفِعلٍ يَمتنعٌ أن يكونّ مُريداً للتَّركِ مع الفعلٍ» وأن يكون قادراً على التَركُ مع الفِعل 
لخر بيهم نما يكون عند عدمهما جميعاً فأمًا حال الفعل ف ل 
التَّرَكِهَ يَمتنعٌ الِعلُ» وحيتئلٍ فالفِعلُ واجبٌ حال وجوده؛ لا في الحالٍ التي كان مُخيّر 
فيها بينَ الفعلٍ والتّركِ. 

نعم» قد يكونٌ الفاعلّ حال الفِعلٍ مُريداً للتّكِ بعدَ الفعل وهذا ترك ئانٍ ليس 
هو ترك ذلك الفِعلٍ في حال وجوده. فتأمّل. 

إذا تقرّرَ هذاء فاعلّمْ أنَّ مذمَبَ جمهور أهلٍ السَّنَ: أن افعال الإتسسان 
الاختياريّة مُستندةٌإليه. وأنّه فاعلٌ لها واثهُحَلقَهُ فاعلا وأنَّهِ مر 25200 
جعلّه مُريداً مختاراًء فالماشي مثلاً يمشي حقيقةٌ واللهُجعلّه ماشياً بمنزلَةِ مريضص 


مشى بين اثتينء ولله المشل الأعلى. 


الرسالة ( ١؟).‏ رفع الشبهة والغرر ع5 


يُشبتونَ للعبدٍ قدرةً هيّ مناطٌ الأمر والنّيء وإِنْ اختلفوا: هل هيّ مؤ 

ا ل 00 

والمَّخْرٌ الرَازَي ب يبت هذو القُدرة وهو يصرّح بِأنَّه يقولٌ بالجَبر» والجمهور 00 
يقولون: اقفر لسدى نائرا فى قله ون عش تادر الابنا في مكانهاء وليق 
لها تأ أثيرُ الخَلتقِ والإبداع» ولا وجودُها كعديهاء وهذو القّدرةٌ قد تكونٌ قبل الفعلٍ» 
ولاايجبٌ أن تكون معه. 

ويقولون أيضاً: إنَّ القدرةَ التي يكونُ بها الفِعلٌ لا بُدَ أنْ تكونَ مع الفعلء إذ لا 
يجورٌ أن يوجد دَ الفعل بقدرة معدومةٍ ولا بإرادة معدومة» كما لا يوجد بفاعلٍ معدوم. 

وأمّا القدريهُ: فيزعُمونَ أنَّ القُدرةَ لا تكوث إلا قبل الفِعلء ومن قابَلّهم يقولونٌ: 
لا تكونٌ إِلّا مع الفعل. 

قال ابن تيميهً: وقول الأئمّة والجمهور هو الوسَطٌ من أنّها لابدّ أنْ تكون معه. 
قد تكونٌُ مع ذلك قبلهه وتلكَ القدرةٌ تكون متقدّمةً على الفعل» كما قال تعالى: 
#وَيِتَوعلَ لتايس حِجُ ابي تمن أَسَتَطَاعَ ليه سببيلا 4 [آل عمران: 917]» فأوجبّ الححّ على 
المُستطيعء فلو لم يسَطعْ إلا من حجٌ لم يكُنٍ الحجٌ قد وجب إلا على مَن حيج» ولم 
يعافّبْ أحدٌ على ترك الحجٌ. وهذا خلافٌ المعلوم بالاضطرار مِن دينٍ الإسلام. 

وقال تعالى: مَأ وآلنهَماسسطعم 2 ل[التغابن: 11]» فأوجب التّقَو ى بحسب 
الاستطاعة» فلو كان من لمْ يق اللهلمْ يمستطع التّقوىء لم يكن قد أوجبّ التّقوى 
على من اتّقَى» ولايُعاقّبٍ من له بتي وهذا خلافٌ المعلوم بالاضطرارٍ من 
دين الإسلام أيضاً. ١‏ 


- 
00 


فى 
برة 


نلق «والجمهور» ليست في (ل). 


ا 


: 1 518 

وهؤلاءٍ إنّما قالوا هذا؛ لأنَّ القدريّةَ مِن المُعتزلة والشّيعةٍ وغيرهم 5 
القدرة لا تكو إلا قبل الفِعل؛ لتكونَ صالحةً للضّدّين: الفِعلٍ والثَّكِ. 

وأمّا حينَ الفِعلٍ فزَعَموا أنَّه حينئذٍ لا يكونٌ قادراً؛ لأنَّ القادرٌ لايد أن يقر على 
الفعلٍ والثّركِ وحينّ الِعلٍ لا يكونٌ قادراً على التَّكِ فلا يكون قادراً. 

وأهلٌ السنّة يقولون: لا بد أن يكونَ قادراًحينَ الفعلٍء ويكونٌ أيضاً قادراً 

وقال طائفةٌ منهم: لا يكونٌ قادراً إلا حينَ الفعل» وهؤلاءٍ يقولونَ: إنَّ القدرة 
لا تصلحٌ للصّدَّينء فإنَّ القدرةً المقارنة للفعل لا تصأّحٌ إل لذلك الفِعلِ وهيّ 
مستلزمة له لا توجدٌ بدونه. فإنَّ المقارنَ للسَّيءِ مستلزِمٌ له لا يوجدٌ مع عديه فإنَّ 
وجوة الملزوم بدونٍ اللّازم ممتنع. 

وما”" قاليّه القدريّةُ [فهو] بناءٌ على أصلهم الفاسدٍ وهو: إِنَّ إقدار الله المؤمنَ 
والكافرٌ والبرٌ والفاجرٌ سواٌ» فلا يقولون: إنَّ اله خصّ المؤمنّ المطيعٌ بإعانة حصلّ 
بها الإيمانُ» بل يقولون: إِنَّ إعانته للمطيع والعاصي سواتٌ ولكنْ هذا بنفه رجح 
الطّاعةً [وهذا بنفسه رجح المعصية]ء كالوالد الذي اعطق كز بؤائخل من ارنه«مييفاً؛ 
فهذا جاهدَ به في سبل اللو وهذا قطم به الطَّريقَ» أو أعطاهما مالاً؛ فهذا أنفقّه في 
طاعةٍ الرّحمنء وهذا أنفقّه في طاعة الشَّيطانٍ. 

وهذا القول فاسدٌ باتّمَاقٍ أهلٍ السنةِ والجماعة, فإنَّهم متّفقونَ على أنَّ ل على 
عبده المؤمن المطيع نعمةً دينيّة خصّه بها دون الكافر, وأنّهِ أعانّه على الطّاعة إعانةً 


ا 


عن 


ام 
٠.١ 2‏ 


)١(‏ في (ت) و(ل): «وهذا»ء والمثبت من «منهاج السنة النبوية» :)5١/7(‏ وما سيأتي بين 
معكوفتين منه. 
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لم يُعِنْ بها الكافر» كما قال تعالى: #وَلَكنَ َه حبَبَِلبح الاب ووَينهُهفِ فليو 4 الآية 
[الحجرات: 7]» وقال: ##هَمَن يردام أَنِيهَدِيَهيْسَ صَدْرَملِاسْلرٍ #4 [الأنعام: »]1١١‏ 
والآياتٌ في مثل هذا كثيرة تبيّنُ اختصاصٌ عباده المؤمنينَ بالهدى والإيمانٍ والعمّلٍ 
الصّالح. ْ 

والحكل يدل :علق ذلك ايف إنَّه إذا قُدّرَ أنّ جميمَ الأسباب الموجبة للفِعلٍ 
من الفاعل كما هي في التّاركِ كان اختصاصٌ الفاعل بالفعل ترجيحاً لأحدٍ المثلَينٍ 
على الآخر بلا مُرجَح, وذلك معلومٌ الفسادٍ بالشرورة. 1 

وهذا هو الأصل الذي بنّوا عليه إثبات الصّانعء فإنْ قدّحوا في ذلكٌ انسدّ عليهم 
طريقٌ إثباتٍ الصّانع» وغايتهم أن قالوا: القادز المخاز يرج اخبد يقدوزيه على 
الآخر بلا مرججح» وهذا فاسدٌء فإنّ مع استواء الأسباب من كل وجه يمتنغ الرّجحان. 

وأيضاً فقول القائل: يرجح بلا مرجحء إنْ كان لقوله (يرججح) معني زائدٌ على 
وجود الفعل» فذاكٌ هو السّببُ المرجّحٌ» وإنْ لمْ يَكُنْ له معني زائدٌ كانَ حالٌ الفاعلٍ 
قبل وجودٍ الفعلٍ كحاله عند الفعل» ثم الفعل حصل في إحدى الحالين دون الأخرى 
بام ووه كار للسفل ‏ 

فلمًا كان أصلٌ قولٍ القدرية: إِنَّ فاعلٌ الطَّاعاتٍ وتاركها كلاهُما في الإعانة 
والإقدار سوا امتنعَ على أصلهم أنْ يكونَ مع الفعلٍ قدرةٌ تخصّه؛ لأنَ القُدرةَ التي 
خض الفعلّ لا تكوثٌ للتَّاركِ وإنّما تكو للفاعل» والقدرةٌ لا تكوثٌ إِلّا ين الله وما 
كانّ ين الله لم يكُنْ مختضّاً بحالٍ وجود الفعلٍ» ثمَ لما رأوا أنَّ القّدرةَ لا بدَ أن تكونَ 
قبلّ الفِعلٍ قالوا: لا تكونُ مع الفِعلٍ؛ فإنَ القُدرةَ هي التي يكونٌ بها الفِعلُ والثَّرك 
وحال وجود الفعلٍ د يمتنعٌ التّركُ كما تقدّمَ. 


قال ابره تيم :هذا ناطل فعا فإن وجوة الأثر مع عدم بعضٍ شروطه 


ند تكائل 1 جا ا ا 
34 ا مر 5 0 


٠١ مج‎ 


0 
موجوداً عندَ الفعل» فنقيضُ قولهم هوّ الحقٌء وهو أنَّ الفعلّ لا بدَّ أن يكونَ معة 
قدرةٌ لكنْ صارَ أهلّ إثباتٍ القدرة للعبد هنا فريقين: 

فريقاً قالوا: لا تكونٌ القدرةٌ إلا مع الفِعل؛ ظنَا منهم أن القدرةَ نوعٌ واحدٌ وطن 
من بعضهم أن القُدرةَ عَرَضٌ لا تَبقَى رمائين» فيَمتِع وجودها قبل الفعل. 

والصَّوابٌ الذي عليه أئمّةِ الفقهِ والسنِّ أنَّ القدرةً نوعان: نوع مع الفِعلٍ مقارن 
له ونوعٌ مصحّحٌ للفعل يمك معّه الفِعلُ والتَّركُ وهذه هي التي يتعلّقٌ بها الأمرُ 
ل ال 
بنفسها عند من يقولٌ ببقاءِ الأعراض» وإما بتجدّدٍ أمثالها عند مَن يقولُ: إن الأعراص 
لاتبقى» وهذو قد تصلّح للضَّدِينِء وأمرٌ اللولعباده مشروطٌ بهذه الطَّاقِء فلا يكلف الله 
عن ليشت معة هدو الطافة وعد هذا الف 00 

واعلم أَنَّهُ على هذ المسألةٍ تَنبني مسألةٌ تكليفٍ ما لا يُطاقٌء فمَن قالّ: إِنَّ 
القدرةَ لا تكونٌ إلا مع الفِعلٍ كالأشعريّ وغيره» يقولُ: كلّ كافر وفاستٍ قد كلف ما 
لا يْطاقٌ”"؛ لأنَّ مَن سبق في علم الله أنه لا يؤمِنٌ لا يقدِرُ على الإيمانٍ أبداً. 

وبعضهم قال: هذا تكليفٌ بالمستحيل. 

وكنتُ مشيتٌ على هذا في كتابي «البُرْمَانَ فِي تَفْسِيْرِ الهّْآنِ؛ في أوّل سورة 
البقرة عند قوله تعالى: لسو عَلَنِهِمْء أَندَرتهمْأمْلم نر لاومو © [البقرة: 1]. 

ومن قالّ: إن القُدرة المشروطة في التكليف تكونٌ قبل الفِعلٍ وبدون الفعل؛ 


.)48- 4١ /7( انظر: «منهاج السنة النبوية»‎ )١( 
.)07 /”( المصدر السابق‎ )( 
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وقد تبقى إلى حين الفِعلٍ» والقدرةً المستلزمةً للفعل لا بِدَّ أنْ تكونَ موجودةً عندَ 
عرفت شور لد يكس كي توار دول ليما ضاف 

قال ابن تيميّة: وهذا قولُ جمهورٌ أهل الس وأئمّنُّهِم» فإنَ اله تعالى قد أوجبّ 
الحجّ على المُستطيع حجّ أو لم يحُجّ وأوجب صيامَ الشَّهرينِ في الكمّارة على 
الممُستطيع كفَرَ أولم يكم وأوجبَ الإسلامً على الكافر أسلمَ أو لمُ يسِلِمْ وأوجبٌ 
العباداتٍ على القادرين دون العاجزين فعلُوا أو لم يفعلو/”". 

ثم اعلم أنَّ تكليف ما لا يُطاقٌ ينقسم إلى قسمين: 

أحدهما: ما لايُطاقٌ للعجز عنهٌ بطريتٍ الآلاتِء كتكليف المُقَعَدٍ القيامَ 
والمشيّ» وتكليف الإنسان الطَّيِرانَ والأعمى نقطً المصاحفيء فهذا غيرٌ واقع 
في السَرِيعة» ولم يُكلّفِ الله به أحداً. / 

انيهما: تكليفُ ما لا يُطاقٌ للاشتغالٍ بضدّه مع سلامةٍ الآلاتِ كتكليف الكافر 
الإيمانَ مع سبق علم الله أنه لا يُؤْمِنُ والتكليفٌ بهذا واقمٌ بالاتَّاقِ. 

فاشتِغالُ الكافر بالكُمْرٍ هو الذي صدَّه عن ضدَّه الذي هو الإيمانٌ فَإنّه 
بمنزلّةٍ القاعد المأمور بالقيام؛ فإنَّ اشتغاله بالقعود هو الذي يمنعٌه أنْ يكونّ قائماً» 
والأزادة الجارمة لأحيد الصَّدَين ثُنافي الضدَّ الآخرّء وتكليفٌ الكافر والعاصي 
السَّابقٌ عِلمُ لوو قدَرُه فيهما من هذا الباب. 

وتكليف مثلٍ هذا ليس بقبيح شرعاً ولا عقلاً عندَ أحدٍ من العُقلاءٍء بل العقلاءٌ 
مسقو على آثو الإنجاقو نهية بن لا رقذة علي حال الأمر والنون لاششالة بضد 
ذا مك أذي ل ذلك المّدّ ويفعل الضْدَّ الماموري تان التبد لا رادا عيذم الأعمين 
قط المّصاحفي ويأمره أن يقوم. ويُعلّم بالضّرورةٍ الفرقٌ بين هذا وهذا. 


)١(‏ المصدر السابق» الموضع نفسه. 
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00 
هل يُسمَّى هذا تكليف ما لايُطاقٌ لكونه تكليفاً بما انتَقّثْ فيه القدرةٌ المقارنةٌ للفعل؟ 

فمنهم مَن يديل هذا في تكليفٍ ما لا يُطاق» كما يقولّه القاضي أبو بكر 
والقاضي أبو يَعلى وغيرٌهماء فإنَّهُم يقولونَ: ما لا يُطاقٌ قسمان: ما لا يُطاقٌ للعجز 
عنه» وما لا يُطاقٌ للاشتغالٍ بضِدّه. 

ومنهم من يقولٌ: هذا لا يدخلٌ في تكليفي ما لا يُطاقٌ. 

قالّ ابن تيميّه: وهذا هوّ الأشبّه بما في الكتاب والسئَّة وكلام السَّلفٍِء فإنَّه لا 
قال للنستطيع الخامرو بالط إذا لة ياقم :تله مكلت اتا يط 1 إن ال طيلق 
له القدرة اللتدروطة في التكزيى الفسطيخت لمر والتهيء تنما فى العباد ذا امد 
بعضُهم بعضاًء فما يوجدٌ في القدرة في ذلكٌ الأمر فهو موجودٌ في أمر الله لعباده» بل 
تكليفُ الله أيسرٌ ورفعُه للمشقَةِ والحرج أعظم. 

والنَّاسُ يكلّف بعضّهم بعضاً أعظع مما أمرّهم به الله ورسولّهء ولا يقولونٌ: 
هذا تكليفٌ ما لا يُطاقٌ» ومّن تمل أحوالٌ مَن يخدمٌ الملوكَ والأكابرَ ويسعى في 
طاعتهم؟ وجَد عندهم من ذلك ما ليس عند المجتهدين في العبادة لله تعالى0"©. 

وأمًا قوله سبحائه: طوَكَاوالايْسَِيعُوسنََعًا4 [الكهف: 6٠0١‏ لمْ يُرَدْ به هذاء 
ار يا سا لجيه 

لعصاٌ بل المراةٌ نهم يكرهُونَ سماع الحقٌّ كراهة شديدةٌ لا تستطيٌ أنفسشهم 2 
لح كب بحي رار 
الإحسانٌ إلى المحسود لبغضه لهُ لا للعّجز عنه. 


.)97 انظر: «منهاج السنة النبوية» (؟/‎ )١( 
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وعدمٌ هذه الاستطاعة لا تمنمٌ الأمرٌ والنّهِيّ فإنَّ الله يأمرٌ الإنسانَ بما يكرمّه 
كالقتال» وينهاهُ عمّا يحبّه كهوى التّفسء وليسّ من شرط المأمور به أن يكونٌ العبدٌ 
مُريداً له» ولا من شرط المّنهيّ عنه أَنْ يكونٌ العبدٌ كارهاً له. 

إن الفِعلَ يتوقّفُ على القّدرةٍ والإرادة» والمشروطٌ في التّكليفٍ أنْ يكونّ 
العَبدٌ قادراً على الفعل لا أنْ يكونّ مُريداً له» لكنّه لا يوجدٌ إِلّا إذا كان مُريداً ل 
فالإرادةٌ شرطٌ في وجوده لا في وجوبه. 

إذا عَلِمْتَ هذاء عَلِمْتَ أن الله لله تعالى لم يكلف العباد ما لا يُطيقونَ؛ لقوله 


تعالى: # لامكل ]نه تَفْسسًا إلا وُسَعَهَا © [البقرة: وإنّما كلهم بما في وسعهم 
وطافيهم. فإن اعد له قدرة وإرادة وفع حقيقة يقن يَقدرٌ به على فِعلٍ ما كُلّفَ به وعلى 
تَركِهِ كما تقدّمَ. 


وإِنْ كانَّ الله تعالى هوّ خالِقُ ذلكَ كلّه كما هو خالِقٌ كلّ شي فإنَّ خلقةُ القّدرةَ 
في العَبدِ مع سلامة الآلاتِء مع الإرشاد والبَيانٍ لِمَا هو النَّافعُ والضّارٌ ببعثِ الرّسُل 
المُزيحةٍ للعكّل» مَحض فضل منة تعالى. 

وقذ اتخلك العلماة فق حكمة لني الشكلنين وعتاف العاصين وانعسيهنا 
في ذلك قسمين: أهلُ الحكمّة والتَلِيل وأهل المَشيئةِ والتُّويض”". 

فقال أهلٌ المشيئة: لاحجكمة في تكليف المُكلّفِين وعقاب العاصينَ لات 
المشيئة الإلهيّةه فهو سبحائّه يفعل ما يشاءٌ ويحكمُ ما يريدٌ: 2050 ف 0 
لوك * [الأنبياء: 77]. 

وقال أهل التّعليلٍ: إِنَّ من أسمائه تعالى الحكية» فهو لا يَفعلٌ شيئاً لا لحكمة 
ولا يتركٌه إِلّا لانتفاء الجكمة فيه» وإنْ كنا نحن لا نعلّمُ وجة الجكمة. 


)١(‏ «أهل الحكمة والتَعليلِ وأهل المشيئة والتُّويض» سقط من (ل). 
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وقالوا: تكليفٌ الله العبادَ ليس لاحتياجه إلى ذلك. فإنّه سبحائه غنيٌ عن العباد» 
بل لتزكيتهم وتطهيرهم”" ورفهم من الحضيضي الأسفل» فإنَّالتُكليف كله إرشادٌ 
وهدىّ وتعريفٌ للعباد ما يتمَعُهم في المعاشٍ والمعادٍ. 

فأمرّهم سبحاله على ألينةٍ رسله بما ينهم وتَهاهُم عمّا يضرّهمء وبين 
لهُم النّافعَ ليرتكبوه والضَّارَ ليَجتنبوه» وأعطى كل مكلّفِ القدرةً والإرادةً وسلامةً 
الآلاتِ فيما كَلَففَ به. 

فهو تعالى مُحسِنٌ إلى عباده المكلَّفِينَ عموماً؛ لأمرو لهم بما ين وتّهيهم عمًا 
يضرٌ» مع الإرشادٍ والبيانٍ وحَلقٍ القدرةٍ فيهم» ومُحسنٌ بإعانته على الطّاعةٍ لمن يشاءٌ 
منهُم خصوصاً. 

ولو قُدّرَ أنَ عالماً صالحاً أمرَ النَّاسَ بما ينفعهم ثم أعانَ بعض النَّاسِ على فعلٍ 
ما أمرّهم به ولمْ يُحِنْ آخرِينَ لكان مُحيمناً إلى هؤلاءِ إحساناً تامّاء ولمْ يكّنْ ظالماً 
لمن لم يُحِنْ إليه» كالطَِّيبٍ إذا أمرّ المريض شرب الدّواء لمْ يكّنْ عليه أَنْ يعاوئّه. 
والمُفتي إذا أمرّ المُستّفتيَ بما يجبُ عليه لمْ يكُنْ عليه أَنْ يعاوئّه وإنْ كان قادراً على 
تغاولتة: 

ولو قُدَّرَ آنه عاقب المُذنِبِينَ المُخالِفِينَ العُقوبةَ التي يُقتضيها عدلّه وحكمته. 
لكان أيضاً محموداً على ذلكء ولم يكن ذلكَ ظلماً وليسّ لهم أنْ يقولوا: أنتّ لمْ 
تُعنَاه مع كونهم قادرينَ» فإذا أمرّ سبحانّه مثلّ فرعونٌ وأبي لهب بالإيمان» كان قد 
يّنَ لهُم ما ينفّعُهم ويصلِحُهم إذا فعلوه ولا يارّمٌ إذا أمرّهم أنْ يعيتهم» بل قد يكون 
في إعانتهم وجة مَفسدةٍ. 
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نه تعالى يَخلقٌ ما يخلقٌ لحكمة وإِنْ كنا لا نعلمهاء وإِنْ لم ُعلّلَ أفعاله 
بالحكمة فإنَّه سبحائّه يفعلّ ما يشاءًء وعلى كل تقدير فهرٌ سبحائّه ليس بظالم» خلافاً 
لِمَا قد يَتوهّمُه مَن قَصّرٌ فهمّه وانتى عن أبواب السّعادةٍ عزمٌه. ا 

وقد اختلقُوا في تفسير الظّلمء فقال قومٌ من أهلل المَشْيئة والتّمُويض: إِنّما يكونٌ 
لطا امن تعد ث ديم الا يبلك انا شدالن ساللقا عل فت د 

ويروى عن ! إيَاسِ بنِ معاوية رحمه الله قال: ما خاصمْتٌ بعقلي كلَّه إلا القدريّة, 
قلْتُ لهُم: الريك ط تر أنْ يتصدّف الإنسان فيما ليسّ له قلتٌ: فللَّهِ 
يي 

وأهل هذا القولٍ قالوا: إِنَّ تعالى لو عذَّبَ العبدَ بسبب لونه وطوله وقصّره لمْ 
يكَنْ ظالماً. 

بل قالوا: إِنَّه تعالى لو عدب أهلّ السّماواتٍ والأرض جميعاً يمن الملائكة 
والأنبياء وغيرهمء لكان عَد لامنه وحَقًله» وحكمة من ؤعله» و إن كان لا يفعلٌ ذلك 
ولو لمْ يَحلقٍ ار وأدخلّ الخلقّ جميعاً الجنّة لكان عَدلاًمنه وحقاً وجكمةٌ؛ كل 
ذلكَ عدلٌ مِن الله لا مِن غيره. ولله الحُجَّةُ البالغة لا سلما فْعَلُ وهم سكو 
[الأنبياء: *717]. 

وإنَه لا يجبُ ولا يحرم ولايَحسُنٌ ولا يقب شيء إِلّا ما أوجبة الله 
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أو حسّته أو قبّحَه. 

وقد أباح سبحائه أخدٌ أموالٍ قوم بالمشرقٍ من أَجْلٍ قريب لهم قتَلَ قتيلاً خطأً 
بالمغرب, وهذا الوطءٌ بِالتّررويج حسنٌ حلالٌء وبالزّنا قبيحٌ حرامٌ بل الخمرةٌ قبل 
تحريوها وبعدّهُ كذلكٌ» مع أن الصّورةً والعينَ واحدةٌ. 


.)7”91( ورواه أبو بكر الشافعي في «الغيلانيات»‎ .)7١7 /7( انظر: «منهاج السنة النبوية»‎ )١( 


2 7 

وكذلكٌ ذبحٌ الإنسانٍ بقرئه وذبحُه حماره فالأوّلُ حسَنٌ حلالٌء والثَّاني قبيحٌ 
حراءٌ؛ لِمَا فيه من تعذيبٍ الحيوانٍ والتّصرِّفٍ فيما لا يَملِكُ فعلّه. 

ولو أنَّ شخصاً قامَ ثم وضع رأسّه في الأرض مطأطتاً في غير صلاةٍ بحضرة 
النَّاسِ لكان بلا شك عابثاً مقطوعاً عليه بالرّعونة. 

وكذا لو تجرّد شخصٌ من”" ثيابه أمامٌ الجموع في غير حجٌ ولا عمرةٍ» وكشّفَ 
راقةة وا بدن عر ل ايقاء ناكما كور رلا روك لجعي الكاناهنة كا قرا 
مجنوناً بلا شك لا سيّما إنِ امتدع من قصّ شاريه وأظفاره؛ لكنْ لما أمرّ اللهُ بذلكَ 
صارٌ كلهسي زايا وصارٌ تركه قبيحاً وإنكازه كفراً. 

أي مدعل لاملل هناء أو للمقل في تضيين أو تقبيج كما يقوله المخنزلة؟ 
وكيف العقل يحسّرٌ أ و يقبح؟ 

تبت يقيناً آنّه لا ظّلمَ ولا قبح إِلّا ماتهى الله عنهء ولاحُسْنَ” ولاعَدلَ إلا 
ما أمرَاللة بو وفِعلّه تعالى أيّ شيء كان» وتكليفٌ ما لا يُطاقٌ والتّعذِيبُ عليه 
إنّما هو قبيحٌ بالنُسبة لنا لا بالسّسبةٍ له لتتطالئء ]و التخل عله مَلكلة وَعريدم على 
الحقيقة لا المجاز. 

والجمهورٌ من أهلٍ هذا القولٍ قالوا: إنَّ الظّمَ في حقّه تعالى مميّنعٌ لذاته غيرٌ 
مقدور كما صرّح بذلك الأشعريٌ والقاضي أبو بكر وأبو المعالي والقاضي أبويعلى 
وابنُ الزَاغونِيٌ وغيرّهم. ويقولون: إِنَّهِ تعالى غيرٌ قادر على الم والكذب وغيرهما 
من القبائح» ولا يَصحّ وصفُّه بشيءٍ مِن ذلكَ؛ لأنّ ذلك مستحيلٌ في حقّه تعالى» 
وقدرّه لا تتعلَقٌ بالمستحيل. 


)١(‏ «من» من (ت). 


هق «ولا حسن» من (ل). 


الرسالة ( )7١‏ .رفع الشبهة والغرر ١مك‏ 

وقال آخرونَ من أهل الجكمة والتّليل: إن الظّلمَ مقدورٌ عليه في حقّه تعالى 
وهو منزّةٌ عنة. 

قيلّ: وهذا قولُ الجمهور من المُبتينَ للقدرِ وتات وقول كثير يمن أصحاب 
أبي حنيفةَ ومالك والشّافعيٌ وأحمد) وتفسيرٌ الظّلمٍ على قولٍ هؤلاءٍ هو تعذيبٌُ 
الإنسانٍ بذنب غيره» أو تعدّي ما حُدّ له والله منَّهُ عن كل منهما. 

وقالوا: الفرقٌ بِينَ تعذيب الإنسانٍ على فعله الاختياريٌ وغير فعله الاختياريٌّ 
أمرٌّ مستقرٌ في فِطَرٌ العقول, وأما كونُ الرّبٌّ خالقٌ كل شيءٍ فذلكٌ لا يمتمُ كونَ العبدٍ 
هوّ المَلومَ على ذلكَ شرعاً وعقلاً وعرفاً: 

أمّا شرعاً: فواضِحٌ. 

وأما عقلاً وعُرفاً: فلأن غيرّه من المخلوقينَ يلومه على ظليه وعدوانه مع 
السسا ا ا ا ا 
كل شيء» وهم مع هذا يذّمُونَ الظَالمِينَ ويعاقبونهُم لدفع ظُلوهم وعدوانهم 

كما أنّهم يعتقدونً أنَّ الله خلقٌ الحيواناتٍ المضرَّة» وهم مع ذلكَ يسعونَ في 
دفع ضرّرها بالقتلٍ وغيره. 

يعاذا تت عر اذ كدت راطا مامر كنيو تراج ذلك 
وصفٌ سي فيه» وأنَّ نفسّه المنّصفةً بذلكَ خبيثةٌ ظالمةٌ لا تستَحِقٌ الإكرامً الذي 
يُناسبٌ أهلّ”" الصّدق والعدل. 


و 


وقد استقرّ أيضاً فى بداية العُقولٍ أنَّ الأفعالٌ الاختياريّة يَكسِبٌ بها الإنسان 


(1) «ظّلم العبادء وجماهيرٌ الأمم مقرّةٌ بالقدّر» وأنَّ الله تعالى خالق» سقط من (ل). 
)١(‏ «أهل» سقطت من (ل). 
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صفاتٍ محمودةً وصفاتٍ مذمومة» بخلافٍ نحو لونه وطوله وعَرْضِه فإنّه لا فِعل 
فيه للعبدٍ بوجه من الوجوه. 

واستشكل أن خلقٌ الفغلٍ مع حصول العقوية عليه ظلمٌ. 

وأحيكة إن هذ سد له أن يقال إن خلْقٌ أكلٍ السّمّ ثمّ حصول الموتٍ به ظلمٌ» 
أوعلح لحي : ثم حصولٌ الموت بها ظَلْم. 

وَالطُلة: وضع الشيء ء في غير موضهه؛ كما أن العدلّ هوّ: وضع الشَّيءِ 


زنويت اميه عور قل لوي مدل اع ده 
ا 


وإذا كان الإنسانُ قد يفعلُ مصلحةً اقتضئْها حكمته. ولا تحصلٌ إِلّا بتعذيب 
حيوانٍ ولا يكونٌ ذلكَ ظُلماً منة» فاللهُ تعالى أولى أنْ لا يكونَ ذلك ظلماً منه ثم 
استحقاقٌ هذا الفاعلٍ لأثر فعله الذي هو معصيةٌ اللو كاستحقاقِه لأثره إذا ظلّمَ العباة. 

شن يها أن خلق لقعا م الغبد لياق بظاله«مسزاة قل رذ الطرة مك 
م الذاد قل نه مدر علد ا 

إن لظم الذي هو ظلمٌ أن يعاقَبَ الإنسانً على فعلٍ غيره؛ وأما عقوبثه على 
أفقاله الاختاركة وإنضات المظلومية من الطالعية فهو من عمال العدل: 

وإناكار امعان در العو اماع وقد راكد عار #فهو بالة 
إلى الرَّبُ تعالى لَه فية.حكمة : امد اك فرك اراحد رز لوده 
لأنّه عوقب على فعله» فما ظلمّه الله ولكنْ هو ظلمَ نفِسَةُ 

دولك ال بارت انها الج امال ااه 


)١(‏ «من» من (ل). 


الرسالة ( ١؟).‏ رفع الشبهة والغرر 11 
أجل المسائلٍ الإلهيّة لا ينسعُ هذا الموضع لبسط الكلام عليها. 

واعتير الحال لو كانَ المعاقِبٌ للعاصي غيرٌ الله» يَظهرُ لك العدل وعدم الظّلم 
فلو عاقبه ولي أمر على إيذائه للنّاسء فقطعٌ يدَ السّارقَ وحدّ القاؤف وضرب الباغيّ» 
أليسّ ذلك عَدلاً منة؟ فإنَّهِ قد استقنّ في فِطَرِ النّاس وعقلوهم أنَّ وليّ الأمر إذا أمرّ 
الغاصِب بردٌ المغصوب إلى مالكه وضمّته التَلِف أنه يكونُ حاكماً بالعدل. 


وما زالٌ العدلُ معروفاً في القلوب والعقولٍء ولو قال هذا المعاقّبُ: أنا قد 
قَدّرَ على هذاء لم يكن هذا حُجَّدَ لهُ بانّفاق العُقلاءء كما تَقدَّمَ بيانه» ولا مانعاً لحكم 
الوالي أن يكونّ عَدلاً من فاللُ تعالى أعدلٌ العادلين إذا اقتصّ للمَظلوم في ظاليه 
في الآخرة» وأحق بأنْ يكونٌ ذلك عدلامنه. 

فإِنْ قال الظالمٌ: هذا كان مُقدّراً عليّ» لم يكُنْ هذا عُذراً صَحيحا ولا مُسَقَطَا 
لحقٌّ المظلوم؛ وإذا كان الهو الخالِقٌ لكلّ شيءء فذاكَ لحكمةٍ أخرى له في الفِعلٍ. 

حَلْقُه تعالى حسَنٌ بانسب إليه" لما له فيه من الحكمة» والفعلٌ المخلوق 
قبيحٌ من فاعله لما عليه فيه من المضرَّةٍء كما أنَّ أمرَ الوالي بعقوبة الظّالم يَسرٌ الواليّ 
لِمَا فيه من الحكمة وهو إظهارٌ عدله وأمرّه بالعدل» وذلكَ يضر المعافّب لِمَا عليه 
فيه من الآلم. 

هذا ومثلٌ هذه الأمثالٍ لِيسَتْ مثلّ فِعل الله تعالى» فإنَ الله ليس كمثله شيءٌ) 
لا في ذاتِه ولا في صفاتِه ولا في أفعاله» وقياس أفعالٍ اما على افكال العنا د عط 
ظاهرٌء وإنّما هذا تقريبٌ للعقولء والمَكُلُ لفعلٍ الرّب يمن كل وجه لا يمكنٌُ في حقٌّ 
المخلوقٍء فإنَّ الله ليس كمثله شية. 


)١(‏ «إليه» من (ت). 


كيت تجال و وكا امم لا 
2 2 1 ا 


بدي" 8و 
وقد سل بعض الشيوخ عن أمثالٍ هذه المسائل فأنشدَ: 
ع ٠.‏ 11 :ده 7 9 سر 2 .0 2 اس 
وَيقبح مِنْ سوَاك الفغل عِندِي فتَفعَلة فيَحَسنْ منك داكا 


قيل: وممّا يبِيّنَ هذا : أنَّ جهة خلقٍ الله وتقديره غيرٌ جهة أمره وتشريعه فنأ 

تشريعه مقصوةٌ به بيانُ ما ينفح العباد إذا فعلُوه وما يَضْرُّهم إذا ارتكبوة 0 
0م 

فأخبرٌ اللّهُ تعالى على ألسنةٍ رُسِلِه بمصير السّعداءٍ والأشقياءء وأمرٌ بما يوصِلٌ 
إلى السّعادةٍ ونهى عم يوصِلٌ إلى الشَّقَاوقٍ وخلقه وتقديره يتعلَّقُ بذلكَ وبجملةٍ 
المخلوقاتء فهر تعالى يفعلُ ما له فيه حكمةٌ متعلّقَةٌ بعموم خلقه؛ وَإِنْ كان في 
ضمن ذلك مضرَّةٌ لبعض النّاسِ. 

كما أنه تعالى يَُزِلُ المطرَ لما فيه من الحكمة والرّحمةٍ والنّعمةِ العامة وإن كان 
في ضمن ذلك تضرِّرُ بعض النَّاس بسقوط منزله وانقطاعه بسفره وتعطيل معاشه. 

وكذلك إرسالُ محمد كل رحمةً للعالَمِينَ» وإنْ كان في ضمنٍ ذلكَ سقوطٌ 
رئاسة أقوام وشقاوتُهمء فإذا قدّرَ سبحائه على الكافر كفرّه قدّره لِمّا له في ذلك من 
الحكمة و المصلحة العامّة» وعاقبّه لاستحقاقه ذلك”" بفعله الاختياريٌ. 

وبالجملة: فعقوبثُه تعالى للعصاة عدلٌ منه باق المسلمينَ» وعفوٌه ومغفرئه 
إخَسانٌ منة وفضلء وهذا يقول بدامّن يقول: إن الله خالقٌ أفعال العباوه ومن يقولٌ: 
إنّهم هم الخالقونَ لهاء ومن يقولٌ: إنّها أفعالٌ له كسب لهُم. 

قلتُ: لكن مُنا إشكالاتٌ واردةٌ على طريقة أهل التّعلِيلٍ لم أرَ من تَعرَض لها: 


الأوّل : أن اش له تعالى قد عدب بالعلُوفان من قوم نوح المُذذْبَ ومن لاذَنبَ 


)١(‏ «ذلك» من (ل). 


الرسالة ( ).رفع الشبهة والغرر 6.6 


له بذنب غيره كالأطفالٍ ور بقبّةِ الحيواناتء وقد تقرّر أنَ لظم الذي هو ظلمٌ 
أنْيعاقَبَ الإنسانُ على فِعل غيره؛ وهذ الحيواناثٌ قد عذَّيّت كلها بعموم 
الطّرفَانَ بذنب ب قوم و 

ولعلّ الجواب: أنَّ هذا ليس من باب التَعذيبٍ والعقوبة» وإِنَّما هو يمن باب 
الهلاكِ والمَناء ببلوغ الآجالٍ المُقدَّرةٍ على جَرْي العادة الإلهيّة من أنه لكل موتةٍ 
سب وحيتئلٍ فلم يعاقّبْ مَن لا ذنب لهُ بذنب غيره. 

الثأني: إن جرم الكافر متناو"» ومقابل الجُرم المُتناهي بعقاب ما لا نهاية لهُظلي 
وهو خلن الله محال؛ ولهذا قال : قوم بَِّناءِ النَّارِ وانقطاع عذاب الكمّارِ كما بسطْتٌ 
الكلام على هذا في مؤلّفِ لطي سمَّيته تُوقِيفَ القَريقينِ على حَلودِ أهل الدَارِينِ»”". 

ولعلّ الجواب أن يقال: إِنَّ جُرمَ الكافر أيضاً غير متناو ”"؛ لأنّه بموته على الكُفرِ 
استمرٌ كافراً إلى الأبد» ووصفٌ الكفر لازم له كذلكء فَلَمْ يعاقّبُ بعقاب غير متنا 
إِلّا بذنب غير متناو9». 

الثَاتُ: أنّا نراه تعالى يوْلِمٌ الأطفال إلى الغاية» وكذلك بقيّهُ الحيوانات التي لا 
تكليف لها أصاة؟ 

ولعلّ الجوابٌ: أنَّ هذا ليس من باب العقاب؛ لأنَّ العقابَ أن تقمَّ تلك 
لتو ا بريد الام لاير ااا 
والاعتبار: #فاعبير وااو ل ادر # [الحشر: ؟١].‏ 


)١(‏ في (ت) و(ل): «متناهي»؛ والصواب المثبت. 

(5) وقد من الله علينا بتحقيقه. وهو مطبوع ضمن هذا المجموع, وهي الرسالة التالية لهذه في هذا المجلد. 
() في (ت) و(ل): #متناهي»؛ والصواب المثبت. 

(4) في (ت): «متناهي». 


0 
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با 

ون انيدل عن نهذ لبي موود لت العفو ان اللاي ل ل وافت اناه 
ورسله الكرام مع أن نجدُهم من أشدّ اناس بلاء» وفيهم مَن قِلَ وترٌ بالمنشار. 

فظهرٌ أنَّ جهة البلاء غيرٌ جهة العقوبة؛ لأنَّ العقوبةً هي التي تقحٌ في مقابلةٍ الذَّنب؛ 
ِمَا م ولقوله تعالى: #ذُوفوأ مام تَكبُونَ 4 [الزمر: 4 1]» وقوله تعالى: هَل مجْرَوّت 
لَامَاكُسْمتصَمَلُوَنَ # [النمل: »]4٠‏ وقوله تعالى: # دَلِكَيمَاقَدَّمَتَيْدَاكَ * [الحج: »]٠١‏ وأما 
مايق لا في مقابلة ذنب» فهو بلاءٌ وبتلاث يمن اللو تعالى لعبادمه لكن يبقَّى الكلام في 
نفس هذه الحكمة الكليّةِ في هذه الحوادثء فهذه ليسّ على النَّاسِ معرفةٌ أسرارها 
الحقيقيّة» ويكفيهم اسيم لمّن قد علموا أنه بكلُ شيءٍ عليم؛ وإنّه أرحم الرّاحمين. 

لعن الت فنول سرون كاد كينوت القلقان در بلك 
ثوابٌ والديهم! 

وفيه نظرٌ؛ لِمَا قال الإمامٌ ابن حزم: إِنَّ من المجَورٍ والعبثِ تعذيبُ مَن لا ذنبَ 
لهُ أصلاً ليكثْر بذلكَ ثوابُ مُذنب آخرٌ أو غير مذنب» وقد يكونٌ هذا الطَّلٌ أبواة 
كافرين» وأيضاً فبقيّةٌ الحيواناتٍ كالكلاب ونحوها فإيلامُها بالأمراض ونحوها 
لماذا؟ فلم يبقّ إِلّا آنا نقولٌ: لله تعالى في هذا سر من الحكمةٍ والعدلٍ تُوقِنُ به ولا 
تَعلمٌ ما هوّء ولا كيف هو”"» فتأمّل فإنّهِ دقيق. 

ونجدٌ أيضاً الحيوانَ بعضه مسلّطاً على بعضٍ بالقثّل وغيره» وبعض الحيواناتِ 
يؤكَل ولا يكل هوّ حيواناً أصلاًء فأيٌّ ذنب كان لهُ حنّى سُلّط عليه غيره فقتله ومن 
ذا الذي يثابٌ هنا؟ 


حض 


(1) انظر: «الفصل في الملل» (/ /3)» لكن قول المؤلف في الآخر: (فلم يبي إِلاأنَّا نقولُ: لله تعالى في 
هذا سر من الحكمة والعدل تُوقِنُ به ولا تَعلم ما هوء ولا كيف هو) مناقض لما ذهب إليه ابن حزم 
متعقبا لمن قال هذا الكلام بقوله: وأما نحن فلا نقول بهذاء بل نقول: إنه لاسر هاهنا أصلاً بل كل ذلك 
كما هو عدلٌ من الله عز وجل لا من غيره ولله الحجة البالغة لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. 
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قلتٌ: وإيرادُ مثل هذا في هذا المقام تلبيسٌ موقعٌ في الحَيرة؛ لأنَّ المطلوبت 
من أهلٍ الحكمة والتَعَليلٍ لماه تايل كرب التكلمين وعقوية الخاضين» وها 
تقريبٌ معقولُ المعنى كما تقدمَ تقريرٌه» وأما تعليلُ أفعالٍ الله كلّها الجارية في 
المُكلّفِين وغيرهم, فهذا مما لا سبيلٌ إلى معرفته والوقوفٍ على سر حقيقته. 

وفي مثلٍ هذا المقام تخبّطتٍ الأفهام: 

فقالت طائفةٌ: إنَّ البهائم والأطفال لا تتألّمُ ولا تُحسٌ بالألم» وهذا جَحدٌ 
للصّرورةٍء ومكابرةٌ في المحسوس 

وقالتْ طائفة: إِنَّ ذلك لا يَصدرٌ إِلّا من فاعل الدِّئ(. 

وقالت طائفةٌ من غلاة الرَّافْضةٍ بالتزام التَّناسُّخء وقالوا: إِنّما حَسُنَ ذلك 
لامتتطاتهم ذلك بجراكة باينة الردرهاى غير هلم القرالب: تقلت أرواخه 
إلى هذه القوالب عقوبة لهّم. 

وموجبٌ هذا لط عل أمل هؤلاء بمعرفة حقيقة أسرارأفعالٍ الو تعالى في 
المكلَّفِينَ وغيرهم؛ وهذا مما لا سبيلٌ إلى معرفته؛ ويكفي معرفةٌ الحكمة ةِ والتَعليلٍ 
في ثوابٍ وعقاب المكلَّفِينَ وهو المرادٌ وإلّا فون المحالٍ معرفةٌ أسرار أفعاله كلّها؛ 
لأنَّ الب تعالى لا يُمكّلُ بالخلق؛ لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله؛ بل له 
المثلُ الأعلى» فما ثبت لغيره من الكمالٍ فهو أحقٌّ بو وما تنرَّه عن من التّقصٍ فهو 
أحقٌ بتنزيهه عن سبحاته. 

ولي 5 كان لما ون العنو يكرد لما عد للخمؤلة ما كان يسا ذه 
العبدٍ يكونٌ قبيحاً من الرّبٌ إن سبحائه» ليس كمثله شيءٌ لا في ذاته ولا في صفاته 


)١(‏ «وقالت طائفةٌ: إِنَّ ذلك لا يَصدرٌ إلآمن فاعل الشَّرّ سقط من (ل). 


0 0 
اماد لك 
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ولا في أفعاله» لكنّ القدريّة شبّهتْ على د نظاير اسل علي اسل عليه 
وهو من أفسدٍ القياس. 

ولهذا قال جمهودٌ المعتزلة: وجدنا في الشَّاهِدٍ أن مَن فعلّ الجَورٌ كان ظالماً 
جات رأ ومّن أعان فاعلّه على فعله : ثم عاقبّه عليه كان جائراً عابثاء والعدلٌ من 
عابت العو لط يور عن تماق اماق السلمين: 

0007 ود أنه لا 

ع ا 
متا تكور| وفيا 

وقالت طائفةٌ: إن مَن حَلقَ حَلّْقاً ثم سلّطّ , بعضّهم على بعضء فهو ظالمٌ جائرٌ 
عارك فقالوكة إن خالن الشبرعرة شالق الشر. 

وقالت البراهمةٌ: إنَّ من العبثِ والجور وخلافٍ الحكمة أنْ يعرّضٌ الله عباده 


مي 


عدل. أيّ شيءٍ كانَ» وإن كان 


لعايفةة ألو تنوم و وي يعدو النذات عليه 

يويقاوة ذلك ريال التسالة والير اد 

وفوسة هذا كله فياش" أتمال الل خلى اثعال خلقة» تعالى الله عم يفول 
الظالمونَ علوا كبيراً. 

وليسّ على العبادٍ أن يعلّموا تفصيل حكمة الله في كل شيء» بل يكفيهم العلمٌ 
العام والإيمان اتام واللهُ أعلم. 


ع 3 


() انظر: «الفصل في الملل» ركه -لاه). 
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وأما الجوابُ عن الخامسء وهو: أنه ربّما لم عليه إفحامٌ الأنبياءِء وانقطاعٌ 
حجّتهم... إلى آخره. 

فنقولٌ: الجواب عن هذا من وجوه: 

الأوّل: أنَّ هذا إِنّما يكونٌ إفحاماً وانقطاعاً لو كان الاحتجاحٌ بالقدر سائغا فأمًا 
إذا كان الاحتجاجٌ بِهِ باطلاً بُطلاناً ضروريَاً متقرّراً في الفطر والعقولٍ_كما تقدَّمَ-لمْ 
يكن هذا الاعتراض متوجّهاً. 

وأيضاً: فون المستقرٌ في فطر النَّاسِ وعقولهم أنَّه من طُّلبَ منةُ فعلّ من الأفعالٍ 
الاختياريّة لمْ يكن لهُ أن يَحتجّ بمثلٍ هذاء ومّن طَلبَ دَيناً له على آخرٌ لم يَكُنْ لهُ أن 
يقول: لا أعطيكٌ حنَّى يخلْقٌ الله فيّ الإعطاء» ومَن أمر عبدّه لمْ يكن له أنْ يقولّ: لا 
أفعله حنَّى يخلّقٌ الله فيّ فعلّه أو القٌدرةَ على ذلكَ. 

وهذا أمرٌ جل عليه النّسُ مسلمُهم وكافرّهم, مقرّهم بالقَدرٍ ومكرُهم. ولا 
يَخطرٌ ببالٍ أحدٍ منهم الاعتراض بمثلٍ هذاء فإذا كان هذا الاعتراضٌ معروفٌ الفساد 
في بداية العُقول لم يكن لأحدٍ أنْ يحتجٌ بو على الرَّسِولٍ. 

الثّاني: أنَّ الرّسولٌ يقولُ لهُ: أنا نذيرٌ لكَ؛ إِنْ فعلتَ ما أمرئك به نجوتٌ 
وسُعدْتَء وإِنْ لم تفعله عوقِبْتَ» كما قال كل لمّا صعدّ الصَّفا ونادى قومّه فأجابوه» 
فقال: «أَرََيْتمْ لو أَخْبَرئَكُمْ أن عَدُوَاَ مُصَبّحُكُمْ أَكُتُمْ مُصَدَّقِيّ)؟! قالوا: ما جريّنا 
عليك كذباً! قال: ١«فإني‏ َذِيْرٌ كم ب بَيْنَ يَدَيٌ عَذَابِ 0 

من المعلوم نَم أذ بعدرٌ ل قل لتذيرء: كل فو يق في قدرةٌ على الفرار 

حتّى أفرّ بل يجتّهدٌ في الفرار واللهُ تعالى هوّ الذي يُعِيْهِ على الفرار. 


دق رواه البخاري »)41/7/٠(‏ ومسلم »)7١/(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


' ل ا ( 
4 ا 


0000 
لير الاعتلالُ بمثل هذاء وإذا كان هذا تكذيباً حاقّ به ما حاقٌ بالمكدَّبين فَإنَّه لا 
هال لأحبٍ من اناس : هذا الجدو قن قصدكء أو هذا السَّبَعٌ» أو هذا لكي المتعد ‏ 
ويقول: لا أهرّْبُ حنَّى يخللٌ الله فيّ الهربّء بل يَحرصٌ على الهرب ويَسألَ الله 
الإعانة» وكذلكَ المُحتاح للطّعام شرا واللّباس» فَإنّه ل يقول: لا اكل ولا 
أقوث وله البق عدر يحلل انز في ذلكٌ. 

الثَّالتُ: أنْ يقال: مثلٌ هذا الكلام ما أنْ يقولّه مَن يريد الطّاعة ويعلّم أنَّها تنفعٌه 
أو من لا يريدُها ولايَعلم أنه ته وكلاهُما يَمتِعُمنه أن يقول مثلّ هذا الكلام؛ 
فإنَ من أراد الطَاعةٌ وعم أنه تنفعه أطاع قطعاً إذا لم يكُنْ عاجزً إن نفس الإرادة 
لللّاعةٍ مع القدرة توجبٌ الطَّاعةً فإنَّه مع وجود القدرة والدّاعي النَامّ يجبُ وجودٌ 
المقدور كما تقدَّم. 

فق أزاة النطق بالشهادةين متا إرادة تغاومة نطق رهما فطلا لوجوة العدرة 
والّاعي الا ومن لم ينطق علِمَ أله لم يرف قن لم يرد الملاعة فيَمسَع أن يطلب 

ون الأول اذ يضاتها بو زور إذا طلة . من الرَّسولٍ أنْ يخلقها الله فيه كانَ مُريداً 
لهاء ولا ي: عرد أن يقول مكل ذلك إلا عريداءولا يكن مريدا للطاعة إلا ويففليا. 

الرّابع: أن يقال له: أنتَ متمكّنٌ من الإيمانٍ قادرٌ عليه فلو أردتّه فعَلته وإنّمالمْ 
تَؤْمنْ لعدم إرادتكٌ له لا”"2 لعجزك عنه وعدم قدرتّك عليه. 

ل د 

قيلٌ له : إنْ كنت تطلبٌ منهُ ذلك حقيقةً حقيقة فأنتَ مريدٌ للإيمانٍء وإِنْ لم تطلبٌ ذلك 
حقيقةً فأنتَ كاذبٌ في قولِك. 


(1) «لا»: ليست في (ل). 
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فإن قال: فكيفت يأمرني بما لم يجعلني مُريداً له؟ لمْ يكن هذا طلباً للإرادق بل 
مجردٌعنادٍ ومكابرة ومخاصّمةء ومثل هذا ليس على الرَّسولٍ جوابه» ولافي ترك جوابه 
انقطاعٌ؛ لأنّه عنيدٌ مكابرٌ في المحسوس» وجوابه حينئذٍ ليس إِلّا السّيفَ والجهاد فيه 
ولذلك شرع الله تعالى الجهاد؛ لقمع أهلٍ العناد» وردع المكابر من العبّاد. 

د 2 
خاتمة 

اعلم أنَّ في قوله تعالى: #وَمَارَمََك إِدْرَمَتَ لكي ألْهرَ 4 [الأنفال: 17] 
دقَةَ وحَفاءً فإنَّ ظاهرٌ تفسيره واضحٌ جلي وحقيقةً معناةُ غامضٌ خف فإنَّه إثباتٌ 
للرّمي ونفيٌ لهه وهما مُتضادَان في الظَاهرِ ما لم يهم أنّه رمى من وجوه ولمْ يرم يمن 
وجوه ومن الوجه الذي لمْ يرم رمى الله تعالى. 

وبعضهم يقولٌ: وما رميْتَ حقيقة إذ رميتَ مجازاًء ولكنً الله رمى حقيقة. 

وقد احتجّ بعضُ المثبتةٍ للقدّر بهذه الآبة على أنَّ الله تعالى خالقٌ أفعالٍ العبادٍ. 

وبعضهم تومّم أنه تعالى هو الموصوفٌ بذلكَ حقيقةً لظاهر هذه الآية؛ ظناً منه 
أنه تعالى لما خلقٌ الرّامِي والرَّمِيَ كان سبحائّه هو الرّامِيّ في الحقيقة. 

وهذا غلطٌ بلا ريبء فإنّهم متّفقونَ على أنَّ العاصيّ هو المُنّصِفُ 
بالمعصيةٍ والمذمومٌ عليهاء فإنَّ الأفعال يوصّفُ بها مَن قامثْ به لامَن خلقّهاء 
فَإنَ الله تعالى لا تقوم به أفعالُ العبادٍء ولا يتصفتٌ بهاء ولا يعودٌإليه أحكامُها 
التي تعودٌ إلى موصوفاتها. 

وإذا كان ما لا يتعلّقٌ بالإرادة والأختيار-كالطعوم والالواقك رسفت با 
مَحالّها لا خالقها في محانّهاء قكيف الأفعالٌ الاختيارية؟ - 


ل 
)5 م 


7 2ك 0 


ب سرح ١‏ مه 


ولهذا قال بعض المُحقّقين: إِنَّ أفعالٌ العبادٍ مخلوقةٌ لله. وهي فعلٌ العبد» وإذا 
قيلّ: هي فعل الله» فالمرادٌ أنه مفعولُة لا أنّها هي الفِعلٌ الذي هوّ مسمّى المصدر. 

فإنَّ الجمهورٌ يقولونَ: إِنَّ الله خالقٌ أفعالٍ العبادٍ كلّهاء والكَلقُ عندهم يس 
هوّ المخلوقٌ» فيفرّقونَ بِينَ كونٍ أفعالٍ العبادٍ مخلوقة مَفعولةَ للرّبٌَّ وبينَ نفس ”© 
فعله الذي هر المصدرٌء فإنّها فعلّ للعبدٍ بمعنى المصدر وليِسَتٌ فِعلاً للرّبٌّ بهذا 
الاعتبار» بل هيّ مفعولةٌ له والرَّبٌ لا ينّصفٌ بمفعولاته. 

وهنا يلَِّسٌ الحالٌ على من لا يفرّقُ بينَ فعلٍ الرّبّ ومفعوله» كما يقول ذلك 
الهم وموافقوه» وقد تقرّر الفرقٌ بينَ ما خلقّه صفةً لغيرو» وبِينَ ما انّصفَ هو به في 
نفسه» والفرقٌ بينَ إضافةٍ المخلوقٍ إلى خالقه. وإضافةٍ الصّفَةٍ إلى الموصوفي بها. 

قالّ ابن تيميّة: وهذا الفرقٌ معلومٌ باتَّاقٍ العقلاء فإنّه تعالى إذا خلقٌ لغيره 
حركة لمْ يكنْ هوَ المتحرّكَ بهاء وإذا خلقّ للرّعدٍ ونحوه صوتاً لمْ ِكُنْ هوّ المنّصفَ 
بذلكَ الصَّوتِء وإذا خلقٌ الألوانَ في السََاتِ والحيوانٍ والجمادٍ لمْ يَكُنْ سبحائه هوّ 
المنّصفَ بتلكَ الألوانء وإذا خلقٌّ في غيره عِلماً وقدرة وحيائٌ أو كذباء أو كُفراًء لم 
يكن هو المتّصِفَ بذلك. 

كما إذا خلقٌ فيه طّوافاً وسعياً ورميّ جمار وصياماً وركوعاً وسجوداًء لم يكن 
هو الطّائف والسّاعيّ والرّاكمَ والسَّاجِدَ والرّاميّ بتلكَ الجمار. 

قال: وقوله تعالى: #وَمَارَمَيت إِدْرمَيتوَلكرج أللَهَرئ # معناة: ما أصبّتٌ إذ 
حَذْفْتَ» ولكنّ الله هو الذي أصاب, فالمضافٌ إليهِ الحذْفٌ باليدء والمُضافٌ إلى الله 
الإيصالٌ إلى العدوٌ وإصابتُهم به. 


)١(‏ «نفس» من (ل). 
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قأل :ولي المراذ بذلك هما يظنه عض التَامن أنه لما لق الدافي :المي كان 
هو الرّاميّ في الحقيقة» فإنَّ ذلك لو كان صحيحاً لكونه خالقاً لرميه لاطَّردَ ذلك في 
سائر الأفعالٍ فيقال”": وما مشيتَ ولكنًّ الله مشىء وما لَطَمتَ ولكنّ الله لطم وما 
ضربْت بالسّيفِ ولكنّ الله ضربَء وما ركبتٌ الفرسٌ ولكنّ الله ركبّء وما صمْتٌ 
وما صليتَ وما حججتٌ ولكرً الله صامٌَ وصلى وححٌ. 

قال: ومن المعلوم بالضّرورة بطلانُ هذا كلّه. 

قال: وهذا من غلرٌ المُثبتِينَ للقدّرء ولهذا يُروى عن عثمان بن عمّان نهم كانوا 
يرموئه بالحجارة لما خُصِرٌء فقال لهم: لماذا تَرموئني؟! فقالوا: ما رميناك» ولكنّ الله 
رماكً. فقال: لو أنَّ الله رماني لأصابني» ولكن أنتّم ترموّتي وتُخطئوتني. 

قال: وهذا مما احتجٌ به القدريّة الثفاةٌ على أنَّ الصَّحابةٌ لمْ يكونوا يقولون: 
إنَّ الله خالقٌ أفعالٍ العبادء كما احتجّ بعص المثبتةٌ بقوله تعالى: #ولكرك لَه 
رَى # [الأنفال: 17]» وكلاهما خطاً انتهى كلام ابن تيميّةَ رحمّه الله2. 

كلشاء الطاءة أن الشابظ خيها يعات الم تعائن رست 0 وام الفرة 
سبحائّه بإيجاده”" من غير فعل للعبدٍ فيه» ولو صورةً» وهو المسبَّبٌ دون السَّببِ 
المتّصف به العبدٌ. ا 

فيقال مثلاً: وما قتلتَ ولكنّ الله قتل؛ لأنَّ القت هو زُهوقٌ الرُوح» وهوّ مُسبّبٌ 
عن القتل ناشيئٌ عنهُ حاصلٌ بفعل الله خاصّةً. ْ 

وكذا: ما داواكَ الطَّبِيبُ أو: ما شَفاكء ولك الله شفاكَ» وما شريْتَ ولكرّ الله 


)١(‏ في (ت): «ويقال». 
(1) انظر: «منهاج السنة النبوية» .)7519-11١1//(‏ 
فرق في (ل): «بإيجاد». 
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5 1 2 


أرواكَ» وما أكلْتَ ولكنّ الله أشبعك, وما ضَربِتَ ولكنّ الله آلم» على معنى: ما 

ضربتَ ضرباً مؤلماً ولكنّ الله آلم» وما سوّدتَ لون التُوبٍ ولكنٌ الله سوّده؛ لأنَّ كل 

واحدٍ من هذه الأمور سببٌ والله له خالقٌ المسبّب بدونٍ مشاركةٍ صوريّة. 

كما في قوله تعالى: #ولكرج ألَدَرَئ * [الأنفال: 1107] إن الإضابة الل 
الرّمي الذي هو السَّببُ» ولا يُنازِعٌ أحدٌّ في أنَّ الأمرّ بالأسباب الموجبة كالقتل 

والتّداوي ليس أمراً بمسيّباتهاء الذي هو الزُهوقٍ والشّفاء. 

وأمّامِن حيثٌ الَخَلق فيضافُ إليه سبحائه كل مخلوقٍ؛ لأنَّ من المعلوم أنَّ كلّ 

مخلوقٍ يقالٌ: هوّ من الله بمعنى أَنَّهِ خلقّه بائناً عنه» لا بمعنى أَنَّهِ قامَ به وانََصففَ به. 

هذا وقد توهّم كثيرٌ من زنادقة المُتصوّفة من نحو قوله تعالى: #وَمَارَميكَكَ 

إِذ رَمَيت ولك بك أللهرَن #* [الأنفال: ]1١‏ وقوله تعالى: ©#إنَالذِمِت مويك إن بتاور 

أنه [الفتح: :]٠١‏ أن العبدَ هو عي الرّبَّء تعالى الله عن ذلكٌ. 

قال العلّامةٌ المفئَّنُ ذو الوزارتين» أبو عبد اللو محمدٌ ابن الخطيبء وزيرٌ 
سلطانٍ الأندلسٍ”"» في كلامه على رأي أهل الوحدة المُطلقَةٍ: وارتكَبّث هذه 
الطّائفة مُرتكباً غريباً من القولٍ بالوحدة المُطلقةٍ وهامّوا به ومُوّهواء ورَمرُوا 

واحتفر وا التاينهة آخله: 

)١(‏ محمد بن عبد الله بن سعيد السلماني اللوشي الأصلء الغرناطي الأندلسيء أبو عبد الله» الشهير 
بلسان الدين ابن الخطيبء وزير مؤرخ أديب نبيل» ولد ونشأ بغرناطة» واستوزره سلطانها أبو 
الحجاج يوسف بن إسماعيلء وكان يلقب بذي الوزارتين: القلم والسيف. ويقال له: ذو العمّرين؛ 
لاشتغاله بالتصنيف في ليله؛ وبتدبير المملكة في نهاره» ومؤلفاته تقع في نحو ستين كتابًء منها: 
«الإحاطة في تاريخ غرناطة». و«الإعلام في من بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام»» و«رقم 
الحلل في نظم الدول»» توفي سنة (5/الاه). انظر: «الأعلام» (5/ 710). 
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قال: وتقريرٌ مذهبهم على سبيل الإحاطة لا فائدةً فيه وحاصله: أنَّ الباريّ 
سبحائّه هوّ مجموعٌ ما ظهرٌ وما بَطَنَّ أنه لاشيء خلافٌ ذلكٌ. 

وأطالّ الكلامَ هوّ وغيرٌه من العلماءِ على ذلكَ» كما بسطْتٌ الكلامٌ عليه في غير 
هذا الموضع وسمعْتٌُ بِأذْنِي هذا من بعض مشايخهم. 

والحاصلٌ: أنَّ هذا القولّ لمْ يقله أحدٌّ مِن المتقدّمينَ» وإنّما حدتٌ بينَ المتصوّفة 
المتأخرينَ» وهو شرٌ من مقالةٍ الفلاسفة, فإِنّهم أثبنُوا وجود واجب الوجودء ولمْ 
يُتازْعٌ فيه لا معطّلٌ ولا مُشْرِه. 

إلا أن بعص النَّاس قالوا: إنَّ هذا العالّمَ حدتٌ بنفسه. 
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من أبن العلوم الضّروريّة غايثّه: أنَّ الفلاسفة تقولٌ: إنَّ الَاكَ متحرّكٌ حركةٌ اختياريّة 
بسيبها تحدّثُ الحواوثُ من غير أن يكونَ قد حدتٌ من جهة الله ما يوجبُ حركتّه فإنَ 
حركة الفَلَكِ عندّهم بالاختيارٍ كحركة الإنسانء فلم يثبتُوا لحركةٍ الفلكِ مُحيثاً أحدّثها 
غيرٌالمَلَكِه كما لم يثِِتِ القدريّةُ لأفعالٍ الحيوانٍ مُحيِثاً أحدنّها غيرٌ الحيوان. 

ولهذا كانَ القَّلكُ عندّهم حيواناً كبيراً يتحرّاكُ للتَّشْيُه(" بالعلّةٍ الأولى» كحركةٍ 
المَعشوقٍ للعاشقء فذلك المّعشوقٌ المحبوبٌ هو المحرّك؛ لكون المُتحرّك أحبّه 
لا لكونه أبدعٌ الحركة ولا فعلّهاء ولهذا قالوا: إنَّ الفلسفة هي التَّشْبّ" بالإلو على 


وفي الحقيقةٍ ليس عندّهم الباري إلهاً للعاّم» ولا ربّاً للعاّمِينَ» بل غاية ما 


)١(‏ في (ت) و(ل): اللتشبيه»» والصواب المثبت. انظر: «منهاج السنة النبوية» (7/ 586) والكلام منه. 
(؟) في (ت) و(ل): «التشبيه»» والصواب المثبت. انظر المصدر السابق. 


.1 مر 01 


لت +١‏ هه 


يُثبتونّه أن يكونَ شرطاً في وجود العالّم» وأن كمال المخلوق أنْ يكونّ مُتَسْبّهاً به. 
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: ا م ا 2001 : 
هذا ومقالة من يقول: إن الرّبّ عينْ العبْدِ هي شر من مقالة هؤلاء الفلاسفة» 


7 


وقد دَخَلَ كثيرٌ يمن أهل الإسلام في طرق مُبتدَعةٍ يطول ذكرُهاء وأخرجوا من 


التَوحيدٍ ما هو منهُ كتوحيدٍ الإلهيّة» وإثباتٍ حقائق أسماء اللو وصفاته» ولمْ يَعرِفْ 
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ان 


57 2 0 أ رعكة اير هه لظ و : 
كثيرٌ منهم من التوحيدٍ إلا توحيد الربوبية» وهو أن الله رب كل شيءٍ وخالقه. وهذا 
التََوحيدٌ كان يقد به المشركوث الذين قال الله عنهم: #وَلِين سَأَلتَهم من حَلَقَ لسوت 


والارض لِقولن لله 4 [لقمان: 5؟7]» وقال تعالى عنهم: 7# وَمَابؤّمِنُ أكترهميا بأسَّهإ وهم 


2 


مُشَروٌنَ # [يوسف: .]٠١١‏ 
5 5 2 هزه 59 34 2 يض 0 4 2 
لس لت و لوم ا 
فيقولون: الله» وهم مع هذا يعبدونٌ غيرّه» وإِنَّما التوحيدٌ الذي أمرٌ الله به العباد 
هو توحيد الألوهيّةٍ المنضمّنٌ لتوحيد الرّبوبيّ بأنْ يعتقد إثبات الله وصفاته 
ويعبدّه ولاايشركً به شيئاء والعبادةٌ تجمعٌ غايةً الحبٌّ وغا غايكة ]ندل سسا 
رزقنا الله تعالى ذلك وثبّنا عليهيء آمين. 

: - 0 7 3 5 

قال مؤلفه رحمّه الله: وكان الفراغ منة بعد العشاءٍ الآخرة ليلة نصفي رجب من 
شهور سنة ألفي واثنين وثلاثينَ» والحمدُ لله وحدّه؛ وصلَى اللهُ على سَيّدِنا محمد نبيّه 
وعبده» وعلى آله وصحبه وسلّم آمين 7 


د 6 


)١(‏ جاء في خاتمة النسخة (ل): «وافقٌ الفراغٌ ين هذه النسخة المباركةٍ خامسٌ شهرٍ رجب الفرْهٍ سن 


إحدى وأربعينَ وألفيء على يد الفقير أحمدّ الأكرميّ الحنفي عفي عنة آمين». 
وفي هامش النسخة (ت): (مرٌّ عليه مؤلفه مرور تصحيح بالجامع الأزهر آخر شعبان سنة ٠77‏ اه). 


